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الإجداء 
إلى من أالغى عقله 
وسار على آراء التوراة 
إلى من ألغى نور عينيه وبصيرته 
وسار كي ظلماتالتوراة 


عبد امجيد شمو 
كقر تخاريم 


١.نشوء‏ الديانة اليهودية: 

كثير من الناس من يتراءى لهم أن الديانة اليهودية هي أول ديانة 
سماوية أنزلت إلى الأرض على موسى عليه السلام والتوراة هو الكتاب 
المنزل على موسى ليدين به اليهود ويعملوا به» وإذا ما سئل عن الديانات 
السماوية أحاب على الفور اليهودية والنصرانية والإسلام. 

«هذه النظرة أوجبتنا أن نتعاطف مع اليهود سواء كنا نصلوى أو 
مسلمين فهم أصحاب الرسالة السماوية الأولى وحم حق السبق في هذا 
وهم شعب الله المحتار وما الناس من بعدهم إلا تبع لهم وعالة عليهم. 

من هذه النقطة أحببت أن أبدأ لتفنيد هذا الرأي وأريهم أن هذه 
الديانة لا تمت إلى رسول الله موسى بضلة لا .من قريب ولا من بعيد وأن 
الناس كانوا في أوهام اليهودية يسيرون وفي بحجارهم يسبحون وعلى 
هديهم يسيرون ولقد نبه القرآن الكريم أول من نبه إلى ذلك وفرق بين 
جماعتين: 

. جماعة موسى فناداهم ببئ إسرائيل وذكرهم بفضله ومنه 

عليهم وكم قدم الله لحم من نعم فرفضوها وأكرمهم فقابلوه 

بالإساءة وح وصفهم القرآن في كثير من الآيات بقسوة 

القلب وأا كالحجارة بل هي أشد قسوة» وإن من الحجارة لم1 


يتفجر فتخرج منه الأفار. 
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٠ه‏ جماعة اليهود ما ذكر اليهود في القرآن إلا ذكروا بالذم 
والغضب والمقت» وقد لعنوا في القرآن الكريم وكان القرآن 
العظيم يكذيههم في دعاواهم الواحدة تلو الأخرى: 
١.انتساههم‏ إلى إبراهيم ويعقوب: (أَم تَقُوْونَ إن برام 
سمال وَسْحَاق وبققُوب والأسباط الوا ود أ 
تصَارَّى قل ثم أَعْلَمْ أم اللَّهُ ومن أَظْلَمُ مِمنْ كَتَمْ شَهَادَة 
عِنْدَهِ مِنْ اللَِّ وَمَا اللّهُ بقافِل عَمًا تَعْمَلُونَ)[البقرة: »]١ 4١‏ 
وقال الله تعالى في القرآن العظيم:(( ما كان إِبُرَاهِيمُ يَهُوديًا 
ولا نصرَانيًا ولكِن كَانَ حَنيها مُسْلِم وَمَاكَانَ من 
الْمُثْرٍ كِينَ* إن أُولى الئاس بِإبْرَاهِيمَ لَلّذِينَ اتبَعُوهِ وَهَذا 
ان انيسن آشوا وَاللَّة وين المؤيسين) [آل 
عمران:46717/]. 
1.اليهود أبناء الله وأحباؤه وسترى هذا القول مبنوثا فى 
الكتاب المقدس ف العهد القد.م بصورة كثشيرة وقد رد 
القرآن هذه الفرية فقال الله تعللى: لإوَقَالت الَْهُود 
التصارى خن كا الل وجوه فل لمعيف 
نيا وَل مك السمَاوَات والأْض وما ها وإ 
الْمَصِيرٌ) [المائدة:8/١].‏ 


م بيس 


ع بر 


*.اختصاصهم بالجنة قال تعالى في القرآن: #وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ 
الجَنةَ إلا مَنْ كَانَ هُودًا أو تصّارَى بلك أَمَائيّهُمْ قل هَائوا 
بُرْهَائَكُمْ إن كُهُمْ صَادقِينَ» [البقرة: .]١1١1١‏ 

4.الهداية اختصوا أنفسهم بالهداية وقد رد القرآن ذلك: 
(وقَالُوا كوئوا هُودًا أو تصارَى تهقدوا قل بل مِلَةَ 
إِيْرَاهِيم حَنِيقا وما كَانَ مِنْ الْمُش ركِينَ» [البقرة:ه6١].‏ 

. زعم اليهود أنهم أولياء الله قال الله في القرآن: لإمَعَلٌ الذِيِىَ 
دوا اقزر كم يوه َل يقار يحول 
أسفارًا بس مُكل القَوْم الْذِينَ كَذْبُو ١‏ بآيّات الله وَالَهُ لا 
هدي الْقَوْمَ الظَلِمِينَ * قل يَايّهَا الَِينَ هَادُوا إن رَعَهُمْ 
كم أَوَلِيَاء لِلّهِ مِنْ دون الئاس كَتَمَكا لْمَوت إن كفم 
صَادقِينَ * ولا يَتَمتُوَهُ أبَدَا با قَدَمَتْ أيهم وَاللهُ عَلِيِحّ 
بالظالِين * قل إن امات الْذِي تَفرُونَ نه َه ملاقِِكُمْ 
م رون إلى عَالِمٍ الْيْب وَالسشهادة نكم بمَا كفم 
تَعْمَلُونَ 6[الجمعة: ه-ى]. 

قد وردت الآيات الي ذكرت اليهود على النحو التالي: 

هادوا: البقرة 557»؛ والنساء 45 .١150‏ المائدة »1964١‏ الأنعام 
© النحل86/ 2١١‏ الحج010 الجمعة"» الأعراف"5١.‏ 

هود ويههود: البقرة١١8611 01١4411١14041‏ 
المائدةم 1 1ه2)" 24 التوبة٠87.‏ 


و 
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يهودي: آل عمران/ا"١.‏ 

الآيات الي ذكرت. بن إسرائيل: 

وتوزعت هذه الآيات على النحو التالي: 

١.تذكيرهم‏ بفضله ونعمته: البقرة 25١١61507040640‏ آل 
عمران98:؛ الأعراف/77 4١‏ يونس7 29 
الأسراع 4005 36 طدة ير الشعراء 8 الستحدة ف 
الدحان97., الزحرف؟ ه.» غافر”؟ ه» الحائية" .١‏ 

؟.اللعنة على من كفر منهم: المائدة.// 

“.إرسال موسى من أجل خروجهم: الأعرافه 215521٠١‏ 
الإسراء١‏ 211 طهلا . ظ 

5 .إرسال الرسسول عيسى لدعوامهم: الصف 4»: 2١‏ آل 
عمران؟ 4» المائدة؟/ا١١١1.‏ 

ه.ا ميتاق: البقؤة87, المائدة .77١‏ 

".الخروج: الأعراف78١؛‏ يونس١5.‏ 

/.إسرائيل: آل عمران47) مريم١‏ ه. 

8.ماذا كتب على بئ إسرائيل: البقرة87» آل عمران”9) 
المائدة 5215 2/7 الإسراءة»؟ .٠١‏ 

9.القرآان وبنو إسرائيل: النمل"7. 

05 البقرة"4‎ ».4١0ستوي‎ 2١١١ تاريخ بن إسرائيل: المائدة‎ . ٠ 


طهع ايك الشعراء؟ ع دان الك الزحرف؟ ه. 
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الشيء الثالث الذي أحب أن أذكره في هذا انجال آيات موسى 
وبمكن توزيعها على النحو التالي: 
١.موسى‏ وبنو إسرائيل: البقرة١1ه472.,‏ الأعراف21500157/8 
النساء 5 )١‏ يونس 281/285 هود١١21‏ إبراهيومه652»0 27 
طهلالا ١‏ 5» الشعراء؟ هه "» القصص4 77207. 
؟.موسى وفرعون: الأعراف7 2١786١١‏ يونس 28/681١10‏ 
الإاسراء١١؛١١١٠»‏ طه49» ٠‏ لاء الشعراء١١5/866»‏ 
القصص 48275 / غافر" 7”1/2057. 
“.موسى والرسالة: آل عمران4 8 الأنعام4 2155:31١8‏ 
يونس15ء إبراهيمه» الإسراء؟» الأنبياء44»: 4» المومنون 
الفرقانه”» السجدة؟؟, الأحزاب/259217 
الصافات؟ ا غافر 257 الشورى7١)2‏ فصلته:)» 
الزخحرف45»الأحقاف١١كء‏ الذاريات2758 النجحم” ”7 
الأعلىة .١‏ 
؟ .قصة موسى: القصص07 271 الكهف 5٠‏ دلاء طه034 48 . 
ه.موسى والإسلام: قد يرى بعض الناس غرابة هذا العنوان فإذا 
ما كان موسى مسلما فما الديانة الي دعا إليها إذن؟ 
سأبرهن في ال حالة الأولى على أن موسى مسلم؛ ومن.ثم تكون 
دعوته إلى الإسلام بالصورة الي أقرها الله في كتابه المنزل على موسى 
التوراة الصحيحة وليست الى بين أيدينا حالياء قال الله تعالى في القرآن 


-//- 


العظيم: (قُلَ آمنًا بالَّهِ ومَا أثزل عَلَينَا وما ألزل عَلسى إِبْرَاهِِمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ وَِمْحَاقَ ويَعْقُوب والأسباط وما أوتي مُوسّى وعِيسَى 
وَالنيُونَ من ربّهم لا تُفرّق يَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وض له مُسْلِمُون[آل ‏ 
ععران 43 ]| 

ويتابع القرآن الآية 85 (وَمَنْ يَبََْ غَيْرَ الإسئلام ديئا فلن يُقبَل 
ِنْهُ وهُوَ في الآخيرة مِن الْخَاسِرِينَ). 

وهؤلاء السحرة من قوم فرعون يلقون ويسلمون بعد أن غُلبوا 
على أمرهم: (وَمَا نَم من إلا أن آمَنَا بآيّات ربّنا لما جَاعينَا ربا فرغ 
عَلَْيْنَا صَبْرًا وتَوَفنًا مُسْلِعِينَ) [الأعراف ا 

(وقال مُوسَى يَاقَوْم إن كثقم اعتمم باللهِ فَعََيهِ تَوَكَلُوا إن كم 
مُسَلِجِنَ) إيونس: 1 وكا (وَجَاوزا ب بي إِسْرَائيل البَخْرَ فأنبَعَهُمْ 
فرْعَون وَجُنُودهُ بَفيا وَعَدُوًا حَنى ! إذا 52 الْعَرَّقَ قال آمَنْت أنه لا إلدَ 
إلا الي آمتت به ُو ِسْرَائِيلَ وأا من الْمُِْين). 

*.سليمان والإسلام: (قَال يَاأيهَا اللا يكم يتب تيني بِعَرْشِهًا قبل 
أن يوني مُسْلِمِين) [الدمل:] (قَلَمّ جَاءت قل أَهكَدَا عَرْشُكٍ قَلآت 
كأنهُ هُوَ وأوتينا الْعِلَمَ مِن قَيْلِهَا وكنًا مُسْلِوِينَ) [النمل:؟4] (قِيل لها 
ادْخُلي اصرح فَلَّمًا رأثة حَسبَتهُ لْجْةَ وكُشفَت عن سَاقَيْهَا قال إِكَهُ 
مك قاذ و ماربا إل لذن الي رالحسلفة مغ 
يمان ِل رب ْمَل [الدمل:4 4]» ومن اآيات القرآنية بين نسل أن 
دعوة موستى ل تكن في .يوم من الأيام دعوة إلى اليهودية ولا عرف هله 
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الدعوة على الإطلاق وإنما كانت دعوته إلى الإسلام والإسلام فقط هو 
وكل الرسل (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل مه وهو مسن 
الخاسرين). 

ومن هذه الكلمات والآيات انطلق لأناقش الديانة اليهودية كيف 
نشأت ومن ثم هل هي دعوة سماوية أم وضعية؟ 

وليعذرن من تعود على سماع أن اليهودية ديانة سماوية وها ديانة 
موسى وبئ إسرائيل) 1ر61 الكرق متي لذن كان سلما 

أما من لم يكن مسلماً سأبرز له أراء العلماء من غير امس لمين 
على نشوء الدعوة وما علاقتها بالسماء. 

متى ظهرت اليهودية؟ 

هل الديانة اليهودية ديانة موسى؟ 

هذا ما نفيته من حلال القرآن الكريم وهو ما سأنفيه من حلال 
مناقشى ومن خلال أقوال العلماء الواحد تلو الآخر. 

وتختلف الآراء من شخص لأخر ولا حقيقة يقف عندها الباحثون 
بل يكتب على هواه وحسب خلفيته الثقافية ولو أضفنا إلى ما يمليه العقلى 
ومن خلال ما وجد في الكتاب المقدس لألفينا أكما ديانة لا تمت إلى موسى 
بصلة فديانة اليهود هي ديانة الكتاب المقدس والكتاب بحد ذاته كما يقول 
مرسيا إلياد هو مشكلة من مشكلات العصر ويرى المولفون الحدئون أن 
ديانة إسرائيل تبدأ بإبراهيم وتبعاً للتقاليد فإن الرب اختاره ليصبح جد 
الشعب الإسرائيلي وليأخذ ملك كنعان» غير أن هؤلاء المؤلفين يصدمون 


94م 


بالأحد عشر إصحاحا في سفر التكوين قبل وحود إبراهيم واختياره وبدءا 


من آدمع هذه الإصحاحات هي أكثر حداثة 2 التدوين من صوص 


2 


الأسفان: افيه وودع :لحرن :ان اسطرررة اللخايقة قن لعيقة دور ثائرقا 
في الوعي الديئي لإسرائيل. 

وبصفة عامة اهتمت الديانة اليهودية بالتاريخ المقدس وبعلاقكتهم 
مع يهوه الإله أكثر من اهتمامهم بتاريخ الأصول للأحداث الأسطورية 
والخرافية البدئية. 

ولول عريها إلباكة ووفك هذا أن ركرة طخيحا وج جداينة: 
بعض العصور وعلى الأخص بالنسبة لبعض النحبة الدينية إلا أنه لا يو جد 
حجة للاستنتاج بأن أجداد الإسرائيليين كانوا غير مبالين بالمسائل الي 
استهوت كل المجتمعات القديمة وبخاصة التكوينية وخلق الإنسان وأصصل 
الموت وبعض المشاهد الأخرى العظيمة ولأيامنا بعد /٠٠5١/سئة‏ من 
الإصلاحات فإن الأحداث المقررة في الفصول الأولى من التكوين تستمر 
في تغذية الخيال والفكر الديئ لورثة إبراهيم واتباعا للتقليد السالف نبداً 
الموضوع مع الفصول الأولى من التكوين؛ إن التاريخ المتأخر لتدوينها لا 
يشكل مطلقاً أية صعوبة لأن امحتوى قدمم وهو في الواقع يعكس المفاهيم 
الأكثر قدماً من قصة إبراهيم))"). 

. لي على هذا النص مايلي: 


.7”١7ص إلياد مرسيا: تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية‎ .)١( 
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١.ربط‏ الكاتب اليهود بإبراهيم وقد رأينا أن القرآن نفى هذه 
ببي إسرائيل لا من قريب ولا من بعيد. 
.نتبين من هذا النص أن هناك قصة إبراهيم والوعد قد سجلت 
قبل تسجيل قصة الخليقة والطوفان ولكن الكاتب لم يحدد لنل 
من سجل هذا أو ذاك. 
7 نلاحظ التعاطف بين مرسيا إلياد والفكر اليهودي من خلال 
دفاعه عن تأخير التدوين. 
4 .اعترف بالإصلاحات الى حدثت في هذه الفصول. 
ويقرر الباحث شفيق مقار: ((إفالقرن السادس قبل الميلاد كان 
الزمان وكانت بابل المكان في ذلك الزمن وذلك المكان صنعت الديانة 
اليهودية أخذا عن المسمى السياسي للكيان دعي وقتا إلى أن أزاله 
البابليون من الوجود باسم مملكة يهوذا وافتعل القوم أو بالأصح لتجمع 
وناك مت عهائن بدوية تساضيرة أظلق :روائيا عاية اس اشع تسسا 
طريق الحكي روائيا بأنه انحدر من أصلاب أسلاف عريقين اسموا تشاعرا 
بالآباء في سياق عملية شاسعة من إعادة الصياغة وتأليف لنصوص منشكة 
للاهوتية بدا لمن اصطلحوا في هذه المهمة أنهم كانوا عن طريقها ينتقذون 
ما أمكن العمل على إنقاذه))0"©. 


.57/8 مقار شفيق: الجنس في التوراة والعهد القديم ص‎ .)١( 
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هذا ما ارتآه الكاتب الباحث شفيق مقار ويمكن أن نؤكد على 


١.نشأت‏ اليهودية حسب رأيه في القرن السادس ولا أرى هذا 
وسأشرحه فيما بعد. 
؟.أكد أن التصوض مولفة ق هذا 'العهت وأنا أواحزه أيضا يعطن 
الزمن إلى عزرا وإن كان حزقيال قد بدأ تأليف ما يراهفي 
الزمن الذي أشار إليه الكاتب. 
>'. التأكيد على أن لا علاقة لهم يما سموا بالآباء إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب وسيمر معنا كثيرون أكدوا هذه الناحية. 
5 تكن كلمة اليهودية كدين معروفة قبل هذه الفترة. 
والآن أسأل العلماء الذين يسيرون في هذا الاتحاه ماذا كانت 
ديانة موسى وبين إسرائيل تسمى قبل هذا الوقت وفي أية ديانة كان يدين 
داود وسليمان. 5 
ويرى الباحث مقار في كل الديانات يوحد فيها الملصود أولاً ثم 
تنسج الأساطير حوله وال تستمد كل خطوطها ومكوناتها من الاعتقاد 
الأصلي بوجود المعبود والتصور البدئي لهويته وقدراته» وأما صنع يهره 
كمعبود فقد وضع من خلال عملية تجميع تلفيقية لاختصاصات وقدرات 


آلمة أقدم وأعرق من و 


.555 المصدر السابق ص‎ .)١( 


م/م 


ويقول الدكتور أحمد شلبي: ((وحقيقة القول إن اليهود بعد أن 
انحرفت اعتقاداتهم وطباعهم تخلصوا من أسفار موسى الحقيقية لأنها 
كانت تختلف مع ما يريدون من تاريخ ومن عقيدة))"". 
ويتساءل الدكتور شلي ما الدليل على أن هذه الأسفار نسبت 
إلى غير مؤلفيها؟ 
في الإحابة على هذا السؤال يورد بعض النماذج الى توكد هذه 
الحقيقة دون شك: 
١.أسفار‏ موسى.نقرر أنه لا يوجد بها من قريب أو من بعيد ما 
يفيد أن موسى هو الذي جاء بما أو أنزلت عليه بل على 
العكس من ذلك يوجد ما يقرر حطأ نسبة هذه الأسفار إلى 
موسى وفيما يلي من هذه الأسفار ما يدعم هذه الحقيقة: 
٠‏ جاء في سفر التثنية: فمات موسى عند الرب في أرض موآب 
ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم؛ وليس من المعقول أن 
يكتب موسى ذلك عن نفسه. 
٠‏ جاء في سفر التكوين: وهؤلاء هم الملوك الذنين ملكوا في 
أرض آدوم قبلما ملك ملك لبئ لإسرائيل. 
٠‏ ويقول الباحث 151/111 عن سفر الخروج: إن هذا 
السفر الذي نقرؤه بين أسفار الكتاب المقدس لم يكتب إلا بعد 


فترة طويلة من الأحداث الواردة فيه ورمما كانت هذه الأحداث 


.779 شلبي أحمد: اليهودية ص‎ .)١( 


-/44- 


عفوظة جيبلا عن جل إذ كان بعضها كمال يرال اال مسق 


؟.يرى بعضهم أن سفر يوشع كتبه أرميا وبين يوشع وأرميا 


أكثر من ثمانية قرون تقريبا. 
ويرى آخرون أنه من تصئيف صموئيل»ويرى فريق ثالث أنه 


تصنيف فنحاص. 


.سفر القضاة ينسبه بعض الكتاب إلى حزقيال وينسبه أحرون 


إلى عزرا وينسبه فريق ثالث إلى فنحصاصء وبين عزرا 


.سفر دانيال لا يمكن أن يكون قد كتب في ذلك الزمن البعيد 


الذي روي أنه عاش دانيال فيه أي عندما سقطت بابل في يد 
الملك الفارسي كورش عام 57 ق.م بل لا بد أن يكون 
هذا السفر قد كتب بعد ذلك بثلاثة قرون أو أربعة للأسباب 
التالية: 


يتضمن هذا السفر كلمات مقدونية مع أن اليهود في الأمسر 


البابلي لم يكونوا قد خالطوا اليونان ولا حكت أسماعهم للفة 
اليونانية. 


فيه وصف للكلدانيين لا يتسئ الإتيان به لكاتب فالا خلكن 


عصر الإسكندر. 


-/946- 


٠‏ اقتبس طرفا من أقوال أرميا وحزقيال وزكريا مع أن هؤلاء 
الأنبياء متفرقون في الزمن » فأرميا بداية الأسر وحزقيال في 
وسطه وزكريا في أواخر الدولة الفارسية. 
ه. كتاب راعوث قال بعضهم إنه تصنيف حزقيال وقال 
بعضهم تصنيف عزرا وقال اليهود وجمهور من المسحيين إنه 


”.كتاب نحميا قال سمهاى سنش وأبي فانيس وكريزاستم إنه من 


تصنيف عزرا وقال آخرون إن كاتبه نحميا. 

.الزبور احتلف القدماء في مصنفه: 

هء كريزاستم وأكستاين وغيرهما قالوا من تصنيف داود. 

٠‏ قال هيلري واتهان وسيش وجيروم مؤلف مجهول. 

«٠‏ قال هورن إن قول كريزاستم وجماعة غلط ونسب ذلك إلى 

موسى وداود واف اغان وهر كنا ورفكق الكوراة 

ولن أسترسل في شرح ذلك فخير القلادة ما أحاط بالعنق واسمع 
إلى القول في التوراة من بعض النقاد: 

قال أكستاين: إن اليهود حرفوا التوراة النسحة العبرانية في بيان 
زمن الأكابر الذين كانوا قبل الطوفان وبعده إلى زمن موسى عليه 
السلام» وفعلوا هذا لتصير الترجمة اليونانية غير معتبرة ولعناد الدين 


-45- 


المسيحي وبه يعلم أن قدماء المسيحيين كانوا يقولون عنه وكانوا يقولون 
إن اليهود حرفوا التوراة في سنة ١‏ ١ميلادي))20.‏ 

وإذا أردت تتبع التحريف فما عليك إلا أن تقرأ كتاب إظفهار 
الحق ونسخ التوراة المشهورة ثلاث نسخ: 

النسخة الأولى العبرانية وهي المعتيرة عند اليهود وجمهور علماء 


3-3 


بروتستدت. 

النسحة الثانية اليونانية وهي المعتبرة عند الممسيحيين إلى القرن 
الخامس عشرء وكانوا يعتقدون إلى هذه المدة تحريف العبرانية وههي إلى 
هذا الزمان معتبرة عند الكنيسة اليونانية وكذا عند كنائس المشرق. 

النسحة الثالثة السامرية وهي المعتبرة عند السامريين وهي تشمل 
الكتب التالية: أسفار موسى الخمسة ويوشع وكتاب القضاة فهي مؤلفة 
من كتب سبعة حي إن خلافات جذرية في الكتابات حول المكان 
المقدس هل هو جبل جرزيم أم جبل عيبال؟ 

ونحن نلحظ في هذه الفترة بروز اتحاهين في اليهودية من حلال 
كتبهم: الاتحاه الأول الاتجحاه النبوي والذي مثله حزقيال» والا تجاه 
الكهنونّ ويتميز الاتجاه النبوي أنه أقرب إلى النفس وأشمل إلى البشر 
0 لديهم أنه بدأ ميل إلى الشمولية» أما الاتجاه الك هنون 

فهو أكثر اهتماماً بالمظاهر وتعلقاً بالقومية وأشد تعصباً. 


.717 رحمة الله بن خليل الهندي العئماي: إظهار الحق ص‎ .)١( 


-/91/- 


هذه هي الصورة الى وصلتنا يما الأسفار الخمسة وهي الأساس 
للعهد القدم وعليها مدار اليهودية بشكلها الكامل للدين اليهودي. 
لكنها باتت مثار النقد وكانت موضوع جدل كبير ومعقد 
وطويل ولم يقبل العلماء بنسبة الأسفار الخمسة إلى موسى وحاولوا 
ترتيب هذه الأسفار حسب الترتيب الزمين لتأليفهاءو قد قدم يوليوس 
فلها وزن ترتيباً حديداً فنسب تأليف الأسفار الخمسة إلى ما بعد موسى 
بقرون عديدة ذاكراً عدة أسباب منها وجود إيل ويهوه وتكرار بعض 
القصص والفروق البينة في اللغة والأسلوب بين أجزاء مختلفة من هذه 
المجموعة كل هذا أقنع العلماء الباحثين أن الأسفار الخمسة المدنسوبة إلى 
موسى كانت في الواقع نتيجة تصنيف من مصادر مختلفة وقد حددت 
أربع مصادر السناسية: 
١.المصدر‏ اليهوي وينسبونه إلى عهد المملكة يهوذا وهو يستعمل 
0-6 
؟.المصدر الإيلوهيمي وينسب إلى عهد مملكة إسرائيل في 
الشمال وقد أدمج ‏ هذا ما يقوله علماء التوراة ‏ بعد 
سقوط مملكة الشمال حوالي 506٠‏ ق.م. 
؟. المصدر التثنوي أعلن عن العثور عليه في زمن الملك يوشيا عام 
وكان أساساً لإصلاح ديئ كبير. 


-/5/- 


4 .المصدر الكهنوتٍ وهو يرجع إلى عزرا وقد أدمج في الصادر 
السابقة حوالي بداية القرن الرابع قبل الميلاد وكانت النتيبجة 
الأخيرة الأسفار الخنمسة المنسوبة إلى موسئ. 

ولنعد إلى نقد هذا الكلام بحيث يصبح الكلام منطقياً: 

١.لقد‏ عرفنا أن بختنصر أحرق النسخ الموحودة للعهود السابقة 
ولم يبق أية نسخحة أمام جماعة السبي فمن أين أتى التقايد 
اليهوي والتقليد الإيلوهيمي وتقليد التثنية؟ 

؟.إذا أدمج العهدان حوالي سنة 55٠‏ ق.م وأتى سفر التثنية في 
عام 57١‏ ق.م بعد ثلاثين سنة من اتحاد التقليدين فلماذا 
بكى يوشيا وأعلن أنه لم يعرف الآباء والأجداد عد غك 
الشريعة وسفر التثنية صورة عن التشريعات الموحودة في 
الأسفار الثلاثة الأحرى الخروج والعدد واللاويين. . 

".عظم اليهود عزرا بشكل كبير واعتبروه باني اليهودية فإذا 
كانت له إضافة بسيطة فماذا فعل؟ 

4 .هذه النظرية ترى أن الأسفار الأحرى وضعت وخرجحت إلى 
الوجحود على النحو التالي: 

ه أسفار الأنبياء أرميا أشعياء حزقيال» باروخ» حبقوق» زكريا. 
٠‏ الأسفار التاريخية صموئيلء الملوك» أبار الأيام. 
الأستفاز :اللي 


-/99- 


ولكن جمع هذه المواد وترتيبها الترتيب الذي وصلنا في هذا 
الشكل وليس الترتيب الزمئ» ول تعتبر الأسفار الخمسة مقدسة إلا في 
زمن متأخر واختلف العلماء الباحثون من مدرسة إلى أخرى في تريب 
هذه المواد ولكن لي بعض الأسئلة: 

.١‏ إذا كان التقليد اليهري هو ما كتب في عهد بملكة يهوذا 
والإيلوهيمي في بملكة الشمال فهل ثمة دينان وقومان» كل قوم 
يعبدون إها فا نوب يعبدون يهوه والشمال يعبدون إيل» فأيهما 
الكتاب الموحى لموسى؟ وأيهما الدين الموسوي الأصيل؟ 
؟. إذا كان اتام الكتاب المقدس للمملكة الشمالية بالانحراف 
عن الدين وعن الإله فما الرابط الذي يربط بينهما وأي دليل 
على توحيد التقليدين في ٠5٠"ق.م؟‏ 

. إذا كان سفر التثنية في عام 57١‏ ق.م فلا لزوم له على 
الإطلاق ولن يثير هذه الضجة الكبيرة الي آثارها يوشيا واعتمد 
هذا السفر اعتماداً كلياً إلا إذا كان التقليدان غير موجودين على 
الإطلاق ورأى في سفر التثنية الشريعة الجديدة» مما يدل على أن 
سفر التثنية قد كتب في غيبة التقاليد الأخرى ثم نشأ التقليدان 
بعد ذلك. 
:. إن عزرا مؤلف التوراة الحالية وكاتب شريعة اليهود لم يهقم 
بعمل كبير إذ جمع هذه التقاليد السابقة. 


طرى .روات 


وما أقول ما قاله حسن حدة: وفي هذا الوقت لم يكن لليهود أية 
وثيقة تاريخية أو غير تاريخية فكتبت التوراة عشوائياً وكيفياً وحسب 
تحليات الفكر الكهنوق اليهودي. 

وقد كان للكهنة الذين بدءوا يكتبون ينتمون إلى اتجاهات عديدة 
منها الاتحاه الإيلي وفيه بقايا من ذكريات موسى. 

والاتحاه اليهوي وفيه التأثير بالديانة الفارسية فيهوه ليس إلا الإله 
الفارسي المونث ياهي ولم يكن موسى يعرف يهوه ولا سمع به ثم اضيف 
سفر التثنية وهو يمثل اتحاهاً ثالثاء أما بقية الكهنوت وهو الذي يمثله 
حزقيال وبقية الأنبياء الذين أثر فيهم السبي والانغلاق والعصبية فقد 
أضافوا بأقلامهم ما سمي بالكهنوق» هذه الاتجاهات الأربعة تجمعت في 
عهد عزرا وكان منها هذه الأسفار الخمسة الي عرفت بأسفار موسى. 

ولأشرح ذلك بإيحاز: 
إسرائيل وهي الي تشكل المجموعة الغالبة وصاغت كما تريد صياغتهاء 
وهناك زمرة ومجموعة دينية أخرى تعبد يهوه وهي الفئة المقربة من الحكم 
الفارسي واليَ استطاعت أن تحصل على الوعد بأرض فلسطين ليو حدوا 
لأنفسهم كيانا ذاتيا وكانت القائدة والى تسيطر سيطرة فعلية على 
الأمور» ولهذا جعلت يهوه الإله المفضل بالإضافة إلى الاعتراف بإيل اله 
الجماعة السابقة الذين سباهم بختنصر. 
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هذه العملية ل تقم بين عشية وضحاها وإما امتدت لسنين فققد 
كان السبي في عام //اه ق.م وكان عزرا في عام 597 ق.م وبينهما ما 
يقرب المئتين من السنوات وفي خلالهما تطور الفكر الديئى عند هاتين 
المجموعتين وفيها غلبت فئة يهوه فقد كانت المقربة إلى الحكام الفرس 
وأكثر قدرة على التلون وهم الذين نسبوا أنفسهم إلى سبط لاوي. 

العهد الذي حصلوا عليه من الفرس الحكام في العودة إلى فلسطين 
صاغوه في كتبهم المقدسة واعتبروه وعداً على لسان يهوه وإن كان الوعد 
قد كتب ثلاث مرات وفي كل مرة يختلف عن الثاني وكان الوعد يختلدف 
نذا وجرا ضيبي الوعل :انض فصلون عليه موقيل اتاكم الفارزسجي) 
وف عهد أرتحششتا الثالث في زمن عزرا ونحميا قر القرار على استملاك 
فلسطين ونسبوا هذا الوعد إلى كورش وكورش لا يعرف عن ذلك فين 
وربما كان وعداً كوعد بلفور لكنه لم ينفذ إلا في عام ١944/.‏ م أما وعد 
كورش إن صح أنه وعد فقد كان في 57/8 ق.م ونفذ في عام 751 ق.م 
ما يقرب عن مائة ومسين بين هذين الوعدين تم تشكيل مسا يسمى 
باليهودية» ولهذا كتب أحبار اليهود توراهم باللفة الآرامية والخط 
الآشوري المربع سارقين في هذا الكتاب ما استطاعوا سرقته من حضارات 
الأمم الأخرى مشوهين وماسخين وناسخحين ومحافظين على نقاط ثلاثة: 

١.الإله‏ يهوه. 


؟.الإله إيل. 


ا 2 


".الترفع عن بقية الناس رداً على الكبت الذي كانوا يحيونه في 
الأسرء إفهم أرادوا أن يظهروا للفرس أهم أسمى من أي شعب 
آخر يريد الفرس أن يتعامل معهم ضد الدولة البابلية فهم 
الشعب المحتار وهم أبناء يهوه البكر. 
من هذه النقاط الثلاثة صيغت التوراة صياغة جديدة ضاربين 
بتوراة موسى الضائعة والمفقودة عبر الحائط. 
ولهذا قال عنهم الكاتب اليهودي فرويد: ((الديانة اليهودية ديانة 
متباهية متزمتة ولهذا تم الاتفاق على توحيد يهوه بإيل وأصبح الإله 
السناكن فق مكاتق تعين إها والكدا مقردا 6ن القدرة له يذائية أحبحة زلا 
يقوى على احتلاء وجهه أحد ولا ينبغي لأحد أن يخط له صورة أو حىّ 
أن يلفظ اسمه))2"0. 
وصار المعبود يهوه خلافاً لما صوروه في الكتب الخمسة يزدري 
التضحية والطقوس إنه يتطلب الإبمان به وهذا ما كان يريده حزقيال إنه 
يختلف في تفكيره عن يهوه القددم الذي لا يرضيه إلا تشمم رائحة الدم 
واللحوم امحترقة من الأضاحي لتكون رائحة سرور للرب وكانت 
الروايات الي قدموها جسراً يصل بين عصرهم وماين عير موسحديئي 
كما تخيلوه مع بقايا ذكريات في أخيلتهم وكانت هناك شقة واسعة بين 
التشريعين لأن تشريع موسى قد ذهب ولم يبق منه شيء وأحذوا التشريع 


عن الأمم انخاورة وخاصة حمورابي والدولة البابلية ويقول فرويد ومع 


.5٠ فرويد سيغموند: موسى والتوحيد ص‎ .)١( 


ماوت 


ذلك فإن ديانة موسى لم تختف تماماً دون أن تترك أثراً فقد عاش نوع من 
ذكراها نوع من التراث حجب وشوه0". 

وحاء في سفر عزرا في الإصحاح السابع عشر الذي يؤرخ طرقاً 
من عودة جماعة من المسبيين من بابل إلى أورشليم؛ أن عزرا كان كاتبا 
ماهراً في توراة موسى الى أعطاها الرب إله إسرائيل فبذل له لملسك 
أرتحششتا كل ما طلب وأصعده إلى أورشليم وأمره بإقامة حكم إلهه 
وشرائع إلحه وشريعة الملك ثم جاء في الإصحاح الثامن من سفر نحيميا 
الذي يؤرخ كذلك طرفاً من الحقيقة المذكورة آنفاً أن الشعب العائد 
اجتمع في ساحة المعبد وطلب من عزرا إحضار سفر توراة موسى 
فأحضره وأخذ يتلوه أمام الجماعة» ولا يمكن الحزم بما إذا كان عزرا كان 
يحفظ التوراة غيبا وكتب السفر من ذاكرته أم كان يحتفظ بنسخة من 
التوراة الي يمكن أن تكون نسخة من التوراة الى قال حلقيا الكاهن أنه 
وحدها في بيت الرب”". ش 

ولما عدت إلى السفرين وجدت أن الكاتبين يتكلمان عن النتقاط 
التالية: 1 

١.العائدين‏ إلى فلسطين من اليهود. 

؟.الزمن زمن أر تحششتا ولا عكدة اناا أي أرعههنا ولا عدت 


إلى زمن عزرا فألفيته 545 ق.م عرفنا أن ذلك تم في عهد 
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أرتحششتا الثالث وما بين 47 --87ه ما يقارب أكثر من 
مائي عام فإذا كان العائدون إلى فلسطين يستطيعون 
الاجتماع في ساحة المعبد فهم قلة وهم الذين صدر إليهم 
الأمر بالعودة ومن هنا نستطيع أن نبدي الملاحظات التالية: 

٠»‏ كل ما كتب عن وعد كورش فهو زيف والعودة لم تقم إلا 

في زمن أرتحششتا الثالث وبدهاء أستير ونحميا وعزرا. 

٠‏ لم يكن زربابل بن شالتثيل إلا في زمن عزرا. 

٠‏ اليهود في ذلك الزمن قلة حسب الرأي التورات لكنهم غرسوا 

بحد السلاح وبقوة الاستعمار الفارسي. 

ه قالواعن سفر توراة موسى وإذا ما كانت توراة موسى 

انرس يه العا وان سس اهرب الزن له داكا اماه 

أمرين: 

١.ما‏ يسمى بالأسفار الخمسة كلها مجموعة في سفر واحد وهذا 
مستحيل يناقضه ما جاء في عهد يوشيا عن وحود سفر 
الشريعة. 

تكن التوراة بأسفارها الخمسة مكتوبة وإنما الذي كان 
مكتوباً هو سفر واحد وأتم كتابة التوراة بعد محيئه إلى القدس 
ويمذا يكون قد تمت كتابة التوراة أثناء القرن الرابع قبل الميلاد 
وكل ما قيل عن مكتشفات البحر الميت يجب أن تكون بعد 
ذلك التاريخ بزمان بعيد. 


ه. 0 - 


أما الدكتور محمد فرزت حرب فهو يقرر أن كتابة التوراة قبل 
ذلك الوقت بقليل في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد» جمع الكهنة 
اليهود قوانين العهود الماضية ونسبوها إلى موسى فتشكل منها الكتب 
الخمسة الى تحتوي الأساطير والتنبؤات والأشعار والقوانين المدنية 
والحزائية. . 

والآداب العبرانية المعروفة ذات طابع دي حيث أضاف الكهنة 
لل لكف المتمسة تصوصا كيزة كأ ساويف الأماء و حوايات تارفيية 
ومجموعة من النصائح والحكم والأخبار والأناشيد والأغاي... 

وقد اقتبس العبرانيون الكثير من الأدب الفينيقي ودحل في 
كتاباتهم المقدسة وخاصة سفر التكوين وقصص الأنبياء وجاءت 
الكتابات الأوغاريتية تكشف عن ذلكء وهناك تشابه بين سفر أيوب 
والأدب الأوغاريتق0". 

ويتضح مما تقدم أن التوراة كتبت بعد إبراهيم الخليل بأكثر من 
ألف وأربعمائة سنة وبعد عهد موسى بأكثر من ثمانية قرون وهي بللطبع 
غير التوراة ال نزلت على موسىء ويؤكد لودز ذلك بقوله: إننا لا 
نستطيع أن نؤيد صحة الرجوع تاريخ أي قسم من الأسفار الخنمسة 
وح الوصايا العشر إلى موسى لأن ما ورد من روايات في هذه الأسفار 
قد تعرض أكثر من بقية أسفار التوراة إلى تكرار وإعادة تصنيف وإلى 


تغيير وتوسيع مستمرين على مر العصور. 
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ويعترف العالم اليهودي سيلفر بأن التوراة الحالية لا تمل توراة 
موسى الأصلية في أية ناحية وح الوصايا العشر الى يكاد العلماء 
يجحمعون أنها الشيء الوحيد المتبقي من التوراة الأصلية لم تكن في ش كلها 
ومضموفا الحاليين كتلك الي أتى بها موسى» ويقول العالم الأثاني 
مورتكات لا يمكن الاعتماد من الناحية العلمية على أساطير التوراة(©. 

وخير من يمثل هذا الرأي قرار لعي لكبريخة ادافين اق 
7 ((ويمحكن القول بأن موسى استعمل وثائق مخطوط 
وتقاليد شعوبية سائدة وتُقل عنها ما يوافق الغاية الي استهدفها بالهام 
الروح القدس وأنه نقل تارة النصوص بحروفها وتارةمعناما وأحرى 
تعيض أن إننيات :إن الكاديع الفينينة الذكؤزة قد اتعدلك: بتطيوصنسعها 
مع مرور الزمن بحيث أضيفت مثلاً نصوص كتبها ملهم بعد وفاة موسى 
وزيدت تفسيرات وتحولت تعابير قليمة إلى تعابير مستحدثة وإن هناك 
أخطاء اقترفها النساخ))7. 

ويمكن أن نعتمد التواريخ لاستقرار هذه الكتب على النحو 
العالي: ظ 

١.عرفنا‏ مي استقرت الكتب الخمسة. 

؟.كتب الأنبياء والتواريخ ثبتت نحو القرن الثاني قبل الميلاد. 


./١؟074ص‎ ١سح) سوسة أحمد: العرب واليهود في التاريخ‎ .)١( 


.15 الخازند نسيب وهبيه: أوغاريت ص‎ .)١( 


الى 


'". كتب وأسفار المزامير والأمثال وأيوب ونشيد الإنشاد 
وراعوت والمرائي والجامعة وأستير وعزرا ونحميا وأخبار 
الأيام اتخذت شكلها النهائي في القرن الأول الميلادي. 
وأقدم نصوص التوراة الى عثر عليها حي الآن هي بعض أسفار 
العهد القدمم تعود إلى القرنين الأخيرين قبل الميلاد آثار قمران منها درج 
كامل لنبوة أشعيا وبينها درج يحتوي على جزء من كتاب اللاويين 
ومقطوعات كبيرة من رؤيا أورشليم الجديد ودرج من المزامير ونص 
لسفر أيوب بالآرامية» ومقاطع من أسفار التكوين والمخروج والتثنية. 
أما الترجمة السبعونية من العبرية إلى اليونانية فقتمت حوالي /50” 
ق.م/ بواسطة 7١‏ حبرا يهوديا ولم يترجم آخرها إلا حواللي سنة ٠٠١/‏ 
ق.م/ وأهمية هذه الترجمة أنما أأحذت عن نص عبري أقدم من النص الذي 
بين أيدينا. 
وكل الدراسات ترى أن التوراة الي بين أيدينا تختلف احتلافا 
كبيرا عن توراة موسى وتقول الكاتبة الأديبة أبكار السقاف إن هذه 
التوراة الي بين أيدينا وهي مصدر العقيدة للدين اليهودي ال حالي تعتبر 
موسى نحائنا وأن الرب غضب عليه وأمربموته جزاء خيانته فكيف بعد 


ذلك يمكن أن ينسب هذا الدين إلى موسى؟7© 


.)١(‏ سوسة أحمد: العرب واليهود في التاريخ ١.‏ ص557/. 


لمر هة- 


؟ .اعتراف بأصولا الغريبة 

لقد اعترف كثير من الباحثين بأنها استمدت كثيراً من الأبحاث نما 
حوها ويتفق الباحئون عموماً على أن التوراة الي تمثل الديانة اليهودية 
مقتبسة من أصول قلية تعتمد على ثقافة الكنعانيين والمصريين والبابليين 
بالدرجة الأولى. 

ومع أنها تركز على تاريخ اليهود فهي تنقل من خلال عرضها 
للمعلومات معلومات جغرافية وتاريخية هامة عن أسماء المدن والأماكن 
والشخصيات الكنعانية القلية في فلسطين7". 

يقول الدكتور سوسة في مكان آخر من كتابه: ((إن الأبجحماث 
الأثرية برهنت على عدم صحة أكثر الأساطير الى وردت ف التوراة كما 
وهناك أبحاث تبرهن على عكس هذه الأساطير الي تقول بقرابة بين 
الآزافئيق بو العزاقين والنهوة وشتحسين 5ل التحيسن أن :الأحببدار :فيد 
اقتبسوا من تواريخ الأخطاء الي جاسوا خلانها بعض الحكايات فعيرنوا 
كل المعلومات. 

ولكن لماذا كل هذه اللصوصية من قبل الصهاينة؟ 

الغرض منها تلفيق أكذب تاريخ للعالم يثير أعظم ضحة فيه وكل 
ذلك لاختراع ملفقة الشعب اليهودي المختار))7©. 


./559 ص‎ ١. سوسة أحمد: العرب واليهود في التاريخ‎ .)١( 
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أخذ اليهود جنة عدن من أساطير البابليين اقتبسها الفريمسيون 
وكان عليهم إيجاد مكان مناسب لها فاختاروا عدن. 

والواقع يشير إلى أن الفريسيين اختاروا هذا الموقع اعتباطيا من 
وصف حزقيال وبالغوا فيه ثما أضاع جميع الباحنفين إلى يومناهذاء 
فوصف حزقيال لعدن جنة الله هو وصف 2 ينطبق على جنوبي لببان ول 

: 6ه 2 0 2 ١‏ 
يكن لهذا الموقع أية علاقة مع قصة التكوين عند حزقيال0©. 

ويقول سهيل ديب: يجمع الباحثون والعلماء على أن كتاب 
حزقيال وضع أولا ومن ثم كتب من حوله الكتب الأخرى وعلى رأس 
التوراة تعرية تامة ولعل هذا هو سبب تجاهل اليهود لسفر حزقيال 
ورفضه في بعض الأحيان لأن هذا السفر يضعنا أمام واقع مذمل بل 
ومزعج لبعضهم. 

ويؤكد الكاتب الباحث أسد أشقر أن اليهود قد سرقوا الدين عن 
المدينيين والكنعانيين والبابليين وشوهوا ما سرقوه حسب نفسية هلهم 
وكان لحم إله ولكن دينهم لهم وحدهم دينا قبليا بدائيا وقد أبت نفسيتهم 
المريضة أن تعطيه للأمم الأخرى» وكان لهم إله ولكنه إله يخصهم 


.5 ديب سهيل: التوراة تاريخها ص؟‎ .)١( 
.1و‎ 


وحدهم يقودهم إلى القتل والتدمير والمذابح وإفناء مضيفيهم الكنعانيين 
والأموريين ولم يكن إفاً للإنسان أينما وجد كاله المسلمين؟©. 

وقد ورد وصف الحنة عند حزقيال على النحو التالي: 

((وكان إلي كلام الرب قائلَ: يا ابن آدم أرفع مرئاة على ملك 
صور وقل له هكذا قال السيد الرب أنت خاتم الكمال مسلآن حكمة 
وكامل الحمال كنت في عدن جنة الله كل حجر كريم ستارتك عقيق 
أحمر وياقوت أصفر وعقيق أبيض وزبرحد ويشب وياقوت أزرق 
وبمرحان وزمرد وذهبء أنشأوا فيك صفة صيغة الفصوص وترصيصها 
يوم لقت أنت الكروب المنبسط المظلل» وأقمتنك على جبل الله القدلس 
كنت بين الحجارة النار تمشيت» أنت كامل في طرقك من يوم خلقفت 
حى وجد فيك أثم؛ بكثرة تحارتك مادُوا جوفكك ظلماً فأخطأت 
فأخرحك من جبل الله وأبيدك أيها الكروب المظلل من بين حجارة النلر 
قد ارتفع قلبك لبهجتك أفسدت كلمتك لأجل بمائك ساطرح إلى 
الأرض وأجعلك أمام الملوك لينظروا إليك)) حزقيال ./117-١1/18‏ 

هذا النص يختلف تمام الاختلاف عن وصف الجنة في سفر 
التكوين: 

١.كلمة‏ عدن ف اللغة العبرية لا تفيد مكانا معيناً في اليمن كما 


أراد كمال الصليي» وإنما عدن الإنسان إذا استقر وأقام 


.)0١(‏ أشقر أسد: الخطوط الكبرى في تاريخ سورية ١|‏ صه"/. 
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وعدنت المكان إذا أقمت فيه وتوطنته وهذا فجنة عدن كمذا 
المع تصير جنة الخلد وليست نسبة إلى مدينة عدن أو اليمن. 

؟. تختلف هذه الحنة في وصفها عن جنة سفر التكوين» فهناك 
الزراعة والعمل في الحقل وهي مأحوذة من أرض العراق ومن 
بابل لأن العراق بلد زراعي أكثر مما هو تاجر بينما وصف 
الجنة هنا وصف مالي بحيث وصف أرض تحارة ولم يشر 
الوصف هنا إلى أية قيمة زراعية معينة» وهنا الحجر الكريم 
والعقيق والزبرجد. 

”.ملك صور هنا أشبه بآدم فهو ملآن حكمة وكامل ابلممال 
وهكذا كان آدم فالله قد صاغه بيده وعلمه الأسماء كلها. 

5 .متابعة لسيرة آدم فهنا أحطأ ملك صور في تحارته كما أخطأ 
آدم في أشجاره وكانت الخطيئة وقبل الخطيئة لم يكن آثما. 
ه.ورد وصف الكروب في سفر التكوين إذ جعله حارساً بعد 
أن طرد آدم من الحنة» بينما هنا كان ملك صور كروباء ولو 
اعتمدنا نظرية الصليي فكروب بدون الخروف الصوتية 
كرب» و كرب في اللغة السبئية المقرب عند إله وملك صور 
هنا هو المقرب عند الله لكن السفر لم يبين لنا لماذا كان ملك 


صور كرويا. 
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“.ف قصة آدم كان الكروب يحمل سيف ليب نار متقد ليبيعد 
آذم هن ادنة أما عزنا فقد أبعده وطرحه أرضاً وحعسل دده 
ون ةلذ بر كانا وعدا كاري 
.بل لبنان شرقي صور وكذلك نود شرقي جنة عدن كما 
قال سفر التكوين» هذا السفر يختلف ف نفسه عن نفس سفر 
التكوين ومن أين أتى حزقيال بجنته هذه لا أعلم. 
وقد مرت جنة عدن في هذا السفر. 
*. منشؤها: 
لقد وحدت فئة تدين ما كتب في التوراة في أسفارها ا لخمسة 
بالإضافة إلى سفر يشوع» وتعرف هذه الفئة بالسامريين نسبة إلى السامرة 
وهم يسكنون نابلس وتوجد لديهم نسخة قديمة من الأسفار الخمسة 
على ورق يدعون بأنها ترجع إلى ما قبل عهد المسيح وهم يرفضون كل 
ما عداها وما يزالون يتمسكون يما حى اليوم. 

وقد استقلت تلك الفئة بكياها الديئ وعمل اليهود على إخراجها 
من الحظيرة اليهودية فلم يفلحوا وقد بنو هيكلاً لحم خاصاً على حبل 
جزريم عند نابلس واعتبرته كثابة الطورء وقام بينها وبين اليهود عذداء 
برشي توظلافقة تادر ون سن ]قل الطرامن غلى وه الأرض علدا إذ 
يبلغ بمجموع أفرادها 80 شخصاً بين ذكور وإناث وقد مر عليهم وقت 
غير بعيد لم يزد عددهم عن ٠٠١‏ نفس متفرقين في قرى مختلفة وقبل 
0 سنة الم يكن قد بقي منهم سوى خمسة ذكور وخمسة إناث لا غير 


مو 


فجمعهم الكاهن صدفة بعد أن كانوا متفرقين في دمشق وغزة ومصرء 
ويرى السامريون أنهم ورثة بئ إسرائيل جميعا وحماة التوراة العاملون 
بتعاليمها ووصاياها العشر وأن الله قد اختارهم وأهم هم البقية من أولاد 
يعقوب عليه السلام وتقوم عقيدة السامريين على خمسة أركان: 

١.وحدانية‏ الله. 

".نبوءة موسى ولا تقر بغيرها. 

'.قداسة جبل جزريم. 

4 .الإبمان بأن التوراة (خمسة أسفار) مترلة من الله. 

ه.الإبمان بالبعث وأنه لا ريب فيه. 

وتختلف توراهم عن التوراة العبرية اليهودية في ستة ألاف موضع 
أشار إليها الكتاب والباحئون ولا فائدة من بحثها هنا. 

أوردت هذه الفرقة لأقول إن هذه التوراة الى يتبعها المسامريون 
تختلف تمام الاختلاف عن توراة اليهود النص المسوري»؛ ولعلنا نتتساءل 
كيف نشأت هذه الفرقة ومن أين أتت نقول: امتزج المستوطنون الجدد 
ببئ إسرائيل ليشكلوا السامريين واتحدت معتقداقهم الدينية في عبادة يهوه 
وحصل الانشقاق النهائي بين الفريقين بعد عودة عزرا ونحميا من السبي 
وطردا من أورشليم حفيد الكاهن الأعلى لزواجه من ابنة الحاكم 
السامري» ويبدو أن الشاب المطرود أصبح كاهن السامريين وبئ هيكله 
لأحله على جبل جزريم لينافس هيكل أورشليم وكان كتاب اليهود 
المقدس حينذاك يتألف من الكتب الخمسة فقد. 
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لقد رأينا في فقرة سابقة أن سفر حزقيال هو أول سفر كتب في 


عهد السببي ومن ثم عاش حزقيال فترة ما قبل السبي وما بعده وكان النبي 
الذي يسجل هله القثرة وهو الذي سخل يهوه إها ورقعه إل مسححتوى 
الألوهية فأسبغ عليه عدة صفات من الألوهية لم تكن موحودة فيه ولم 
يكن قبل ذلك في عرف اليهود إلا إاً حليا قبليا. 


وقد بدأ سفر حزقيال منذ السنة الثلاثين من سبي يوياكين ا ملك 


فإذا ما كان السببي عام 1ه ق.م فإن السفر يبدأ في عام 4ه ق.م 
ولكن تعداد السنين في السفر يجعلنا نشك ف الثلاثين ونورد السنة التالتة. 


ولنتساءل ما الصفات الى أسبغها حزقيال على يهوه ؟ 

١.جعله‏ ساكن السموات وفي عربة نارية. 

؟.وصف الحلد أو السماء وهو وصف جديد بالنسبة للتوراة لم 
بعر فيها من قبل ذلك السفر حزقيال ./7/8-97/١‏ 

”'. محاسبة كل إنسان على عمله ونقض للآراء الي وردت في 
أسفار موسى الخمسة فإن الآباء ليسوا مسؤولين عن الأباء 
والعكس كذلك. 

4.يعطي يهوه فرائض غير مطلوبة حي يضل الشعب -76/٠١‏ 
00 

.اعترافه مجلس الآطهة /؟7/. 

".نفي وعد إبراهيم نفيا قاطعا واسمع هذا النص: ((يا ابن آدم 
إن الساكنين في هذه الخرب في أرض إسرائيل يتكلمون 
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قائلين: إن إبراهيم كان واحداً وقد ورث الأرض ونحن 
كثيرون؛ لنا أعطيت الأرض ميراثاً لذلك قل لهم هكذا قال 
السيد الرب تأكلون بالدم وترفعون أعينتكم إلى أصنامكم 
وتسفكون الدم أفترئون الأرض» وقفتم على سيفكم فعاتم 
الرجس وكل منكم بحس امرأة صاحبه أفترئون الأرض)) 
حزقيال +/4 ؟١-75/.‏ 
هذا النص ينفي أية صلة بين الوراثة لإبراهيم وبن إسرائيل ومن 
ثم اليهود بعد ذلك. 
.ورد يهوه واحد ول يرد معه في هذا النص إيل على الإطلاق. 
.ورد في السفر بأن إسرائيل لا تنقسم بعد هذا وقد انقسمت 
إل التسامريه والبهوفية ما وال عن أن "هنا السفن ليين ويد 
من الله يوحى إنما هو تنبوات لم تتفق مع الواقع والتاريخ. 
إذن حزقيال هو أول كاتب ومنشئ اليهودية» ولكننا نلاحظ أن 
حزقيال وضع سفره دون أن يتطرق إلى الأسفار الأحرىء أما عزرا وهو 
أول الكتبة فقد نشأ كما قلنا في فهاية القرن الخامس قبل الميلاد وبداية 
الرابع فقد توفي سئة 8917 ق.م. 
ومع عزرا ابتدأت تلك الفئة من المؤلفين الذين وضعوا التوراة 
والشريعة الشفهية واليّ سيطرت لقرون عديدة على عقول اليهود وجميع 
مقدراتهم وكان الكتبة هؤلاء خربا منظماً هو حزب الفريسسييق وعم 
الذين حملوا فيما بعد اسم اساخافيق ألن لدو لوي 
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وقد سرق هؤلاء الأحبار أرضا وادعوها وسرقوا تراثا وادعوه 
وسرقوا لغتنا وادعوها. 

أما فرويد فقد قال: من المؤكد تاريخيا أن النموذج اليهودي تحدد 
فائيا كنتيجة لإصلاحات عزرا ونحميا في القرن الخامس قبل الميلاد أي 
بعد النفي وخلال حكم ملوك فارس الذين كانوا أصدقاء لإسرائيل فطبقا 
لحسابنا فإن 4٠٠‏ سنة تقريبا مرت منذ ظهور موسى وعن طريق هذه 
الإصلاحات أذ الشعب التنظيمات الي دف إلى تقديس الشعب 
المحتار مأنحذ الحد وطبق الانفصال عن القبائل الأحرى بالقوة نع 
الزواج المختلط وأقر الأسفار الخمسة وهو التجميع الأصلي للشريعة في 
صورته المحددة وثم إعادة كتابة ما يسمى بالتشريع الكهنوي ويبدو يقينا 
مع ذلك الإصلاح لم يأخذ اتحاهات جديدة ولكنه حقق ببساطة 
الاقتراحات؛ وينسب إلى عزرا كتابة التوراة عن طريق إعادة كتابة 
التراث0). 

ومع ذلك فإن قوتين متميزتين تركتا أثرهما على النص فمن ناحية 
كان تغييرات معينة أن تعمل عملها فيه مزيفة النص طبقا لميول مستترة 
تقطع منه وتزيد عليه حى استحال إلى ضده. 

ومن ناحية أخرى سيطر عليه ورع متسامح مشوق فاستبقى كل 
شيء كما هو... وهكذا يمكن أن توجد في كل مكان تقريبا محذوفات 


.٠٠١١ فرويد سيجموند: موسى والتوحيد ص‎ .)١( 
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بصورة مدهشة ومتكررات معوقة ومتناقضات ظاهرة وإشارات لأشياء 
لم يقصد توصيلها أبدا”"©. 

ويعترف فرويد بأن التشويه للنص لا يختلف عن الخربمة, ولا 
توجد صعوبة في تنفيذ العمل ولكن في التحلص من الآثار وكان بوسعنا 
أن نتمئ أن نعطي كلمة تشويه المعى المزدوج الذي لها الحق فيه مع أفهما 
لا تستخدم الآن في هذا المع وكان يجب أن تعب ليس فقط تغيير المظهر 
ولكن كان يجب أن تعن كذلك التحريف. 

ويقر فرويد إقراراً صحيحاً بأن العمل الأساسي للكهنة هو تطوير 
الطقوس والإشراف عليها بالإضافة إلى العناية بالنصوص المقدسة 
ومراجعتها لموافقة أغراضهم وكان أولئك الرحال الأنبياء هم الذين ثلووا 
على التبشير .كذهب موسى القليم: إن القديم يزدري التضحية والطقفوس 
إنه لا يريد إلا الإيمان وحياة ملؤها الحقيقة والعدل0". 

ولقد أراد الأحبار في عملهم الذي قدموه أن ينشئوا جسراً يصلى 
ببن عصرهم الذي يعيشون فيه والعصر الذي وجد فيه موسى. 

وحاولوا أن ينكروا وحود شقة بين تتريل الشريعة الموسوية وبين 
الديانة اليهودية اللاحقة ولم يسع أحد لتغطيتها إلا فيما بعد ومع ذلك 


.١٠١١ المصدر السابق ص‎ .)١( 
.١١8 المصدر السابق ص‎ .)5( 
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فإن ديانة موسى لم تختف تماماً دون أن تترك أثرا فقد عاش نوع من 
١ 5 5 .‏ 
ذكراها نوع من التراث حجب وموه'". 

فاليهود استخدموا كل وسائلهم ومواهبهم لا ليخدموا الحق بل 
ليحققوا أهدافهم فتركوا للناس ترائاً حافلاً بالانخراف يحتاج تصحيحه 
إلى جهد كبيرء ويؤكد الدكتور شبلي أن توراة موسى لم يبق منها شيء) 
الحقيقية لأنما كانت تختلف عما أرادوا من طباع وخخلق وكتبوا سواها مما 
يتناسب مع ما يريدون من تاريخ وعقيدة. 

إذن وضع الكتبة اليهود في بابل الشريعة وكما يقول الدكتور 
روبن اتخذوا إحراءات استثنائية لعزل اليهود عن باقي العالم ونظموا 
ل برية رؤسائهم ماداموا أحياء بل وجعلوا منهم فئة محقودا عليها بلى 
إطلاقاً. 

ولقاء ذلك الثمن الباهظ الرهيب أعطوهم الوعد بتملك العالم 

1 5 


.١7/ المصدر السابق ص‎ .)١( 
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وقد نبه بعض الكتاب إلى العديد من الكهنة الذين كتبوا هذه 
التوراة بعد السبي وقد شهد الكثير من الباحثين بكتابة عزرا هذه 
الأسفان. 
١.إن‏ جمهور أهل الكتاب يقولون إن السفر الأول والثانى من 
أخبار الأيام صنفها عزرا بإعانة حجي وزكريا وكتب 
التواريخ شاهدة. 
".قال ترتولين ويو فكلت وأهل العلم على أن نسخة التوراة 
الأصلية وكذا نسخ العهد العتيق ضاعت من أيدي عسكر 
بختنصر ولما ظهرت نقوها الصحيحة بواسطة عزرا ضاعت 
تلك القرل ايض رصان 0 
*.يقول في هذا ا محال أصطفان شربنتية: ((في السنة 59/4 ق.م 
عهد الملك أرتحششتا إلى عزرا بإعادة تنظيم المنطقة» كان 
رجلا ذا حزم فأعاد إلى الإيمان طهارته وأمر بفسخ الزوحلت 
المقرونة مع غير اليهود وفرض شريعة إله السماء كشريعة 
للدولة. 
لا شك أن هذه الشريعة هي التوراة الحالية الي حررها عزرا 
انطلاقاً من مختلف التقاليد وتعد التأدية المهيبة للعبادة الموصوفة في نحميا 
/١١-/‏ من أهم ساعات تاريخ إسرائيل فهي مثابة ميلاد رمي 
لليهودية. 


./١5 العثمان الهندي رحمة الله بن خليل: إظهار الحق / .حجلب؟ ص4‎ .)١( 
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فالاحتماع لا يعقد في اليكل بل في الساحة وليس هو عبارة عن 
ذبائح دموية عن قراءة الشريعة والصلاة))20. 
فإذا كان الكاتب للتوراة الأسفار الخمسة وأكثر الأسفار الأخحرى 
هو عزرا فإن حزقيال كان القائد الفعلي لليهود أيام السبي البابلي؛ أما 
أرمياه اث الوق ع لسناف اق اتسين رهن لانفكق أن نول :إن 
أرميا قد كتب وساهم في كتابة التوراة. 
؟.الديانة اليهودية هل هي ماوية 
الديانة اليهودية 
تزعم الديانة اليهودية أن اليهود انحدروا من سلالة واحدة هي 
سلالة إسرائيل لكن من يتتبع التوراة يلحظ أن هناك اضطراباً كبيرا في 
هذا النسب ويمكن أن نراه في عدة نقاط: 
١.نسب‏ إبراهيم فهو مرة آرامي تائه وهو مرة أعرى عبرانيٍ 
ينتمي إلى عابر وعابر حسب التوراة ينتمي إلى أرفكشاده بن 
سام بينما الآراميون ينتمون إلى إرم بن ماش بن سام وهناك 
الفارق الكبير بين النسبين وإن احتمعوا في فاية السلسلة بسام 
بن توج 
لقد برهنت في كتابي جذور اليهود أنهم لا علاقة لحم بسام ولا 


بنوح ولا بإبراهيم. 


.70 شربنتية أصطفان: دليل إلى قراءة الكتاب المقدس ص‎ .)١( 
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".نسب إسرائيل فهم تارة يقولون إن يعقوب هو إسرائيل وتارة 
ينادون يعقوب وينادون إسرائيل وكأهما شخصان منفصلان 
لايمت أحدهما إلى الآخر بصلة. 
ويؤكد علماء البيولوجيا ومنهم علماء يهود: أن اليهود ليسسوا 
شعباً واحداً بل هم طائفة دينية تضم جماعات مختلفة من الناس اعتنقوا 
فد 
وتشهد التوراة بذلك فقد شهدت بكورش أنه المسيح المعلص 
وأنه اعتنق اليهودية وهو عنصر فارسي لا يمت بصلة إلى بن إسرائيل. 
وانبئ إعلاء اليهودية كديانة على أساسين رئيسيين أولهما القول 
بأها أول ديانة توحيدية في تاريخ العالم؛ وثانيهما القول بأنها ديانة سلبقة 
أخلاقياً وأول تقنين أحلاقي رفيع في تاريخ العا04". 
ولي على هذا الكلام النقاط التالية: 
١.ليست‏ اليهودية أول ديانة توحيدية في تاريخ العالم فقد سبق 
الديانة اليهودية ديانة أخناتون وقد اكتشف نشيد أخناتون في 
معابد أخناتون ويهذا بطل ادعاؤها. 
كما أن إبراهيم الذي حاولوا الانتماء إليه كان موحداً قبلهم 
ما يقارب سبعمائة سنة كما اعترفت التوراة بأن ملكي 
صادق كان موحداً ف أيام إبراهيم فقد كان كاهناً لله العلي 


كما كان العام إن ياعوو توعد بجنت اعتراف التوراة. 
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".الديانة اليهودية ليست توحيدية على الإطلاق فقد عبد اليهود 
إلهين مختلفين تمام الاحتلاف إيل ومنه جاء التقليد الإيلوهيمي 
ويهوه ومنه جاء التقليد اليهوي. 

".ليس يهوه بالإله العلي لكل البشر وإنما هو إله قبلي عرقي 
عنصري لا يسمو إلى مرتبة الألوهية وقد برهن شفيق مقار في 
كتابه الجنس في التوراة بأن الذي كان يمثل يهوه إغفماهو 
قضيب ذكري سرق لبعل فغور فاتح الرحم وظيفته. 

5ل تكن الديانة اليهودية سابقة إلى الأخلاقهات بل على 
العكس فالديانة اليهودية ديانة ليست أخلاقية تدعو إلى 
الخطاط الأخلاق وتتهم الأنبياء وخاصة آباءهم باللا أخلاق. 

.ليست الديانة اليهودية ذات تقنين أحلاقي رفيع وإنما رن 
البابليين وحاصة حمورابي أول تشريع أخلاقي مقنن وضع في 
العالم. 

من هذه النقاط أقول إن الأسس الى انبئ عليها إعلاء اليهودية 

أسس واهية ليست إلا من ادعاء كتبة اليهود وأوهامهم وتقول التوراة إن 

شريعة موسى نزلت عليه في حبل سيناء وهي من صنع الله ومنقوشة على 

لوحي حجر مكتوب على جانبها بأصابع الله وقد كتبها الله بيده مرة 

ثانية بعد أن ألقى موسى بما على الأرض وكسرها بسبب غضبه عندما 

شاهد قومه يعبدون العجل ويرقصون حوله؛ ولكن أصل الشريعة اختفت 


قْ الصراع الذي دار بين بن إسرائيل بين الذين يؤمنون والذين لا 
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يؤمنون» ولم يبق لها وجحود وإن ما كتبه عزرا لم يكن إلا ذكرى من ديانة 
موسى وتوراة موسى أضاف إليها من أساطير الأقوام الآخرين. 

وهناك مصادر كثيرة تدل على أن هذه التوراة الي نزلت على 
موسى تقوم على مبادئ التوحيد والعالمية للإله إيل» أي أنها غير التوراة 
الي كتبها الأحبار بعد عصر موسى بثمانية قرون. 

فديانة موسى توحيدية خالصة ثم مالت إلى التعدد وعبادة الأوثان 
بعد ذلك وهناك ثغرة بين شرائع موسى والديانة اليهودية المتأخرة عنها 
في الزمن ثغرة سدت في البداية بعبادة يهوه ثم تم التحلص منها فيما بعد 
رويدا وعلى مهل. 

ويقول الدكتور سوسة: ومن أهم ما أوضحت لنا الاكتشافات 
المكاسب العلمية الآن: 

١.تشخيص‏ أكثر مواقع المدن والأماكن الى ورد ذكرها في هذه 
لمدونات القليمة وكتب التوراة. 
.توصل الخبراء إلى أن الكثير مما ورد في التوراة مسن قصسص 
وأساطير وشرائع يرحع إلى أصل قدم وجد مثيله أو ما يشابمه 
في المدونات السومرية والأكادية والكنعانية والبابلية 
والآشورية والمصرية. 
“.توصل الخبراء إلى أن مواد عديدة من التوراة مأخحوذة من 


تشريع حمورابي وشرائع قليمة اخرى. 
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4 .توصل الخبراء إلى أن معظم شرائع التوراة هي نفسها الشرائع 
الي كان بمارسها الكنعانيون والبابليون من قبل وقد اقتبسها 
اليهود منهم ثم مارسوها وأدحلوها في كتبهم المقدسة. 

ه.ثبوت كون اليهود غرباء دخلاء على فلسطين وأن كل ما 
بملكون من المقومات الثقافية ومن ضمنها اللغفة وكتابهم 
المقدس مقتبس من الثقافة الكنعانية والآرامية وأكما من أصصل 


عربي. 
1.ثبوت كون اليهود عاشوا في فلسطين وهم أقلية بين الينكان 
١ 3 3 5 3‏ 
الأصليين طيلة مدة مكوثهم فيها7". 


وإليك الآن الفرق اليهودية ولاحظ الفرق بين هذه الفرق: 

١.الفريسيون‏ يعتقدون أن التوراة بأسفارها الخمسة حلقت منذ 
الأزل وكانت مدونة على ألواح مقدسة ثم أوحي بما إلى 
موسى وعلى هذا فتدوينها بعده هو في الحقيقة إعادة تدوين؛ 
ويعتقد الفريسيون في البعث وقيامة الأموات والملائكة والعلم 
الآخر... كما يعتقد الفريسيون أن التوراة اثنقان التوراة 
المكتوبة والتوراة الشفوية (التلمود). 

؟.الصدوقيون نسبة إلى صادوق الكاهن الأعظم في عهد 
سليمان أو إلى كاهن آخر وقد اعترف يمذا النسب عزرا 


.)١(‏ سوسة أحمد: العرب واليهود في التاريخ | حب ١‏ ص”47؟/. 
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لاوي وهم ينكرون البعث والحياة الأحرى والحساب والجنة 
والنار ويرون أن جزاء المرء يتم في الدنيا ويتكر الصدوقيون 
التعاليم الشفوية والتلمود وح التوراة لا يرون أنها مقلدمسة 
قدسية مطلقة. 
".القراءون يمثلون القلة بين اليهود فلما تدهور الفريسيون نما 
فريق القراء وورثوا اتباع الفريسيين ونفوذهم., والقراء لا 
يعترفون إلا بالعهد القدم ولا يعترفون بالتلمود. 
5 .الكتبة تطلق هذه التسمية على مجموعة من اليهود كانت 
مهمتهم كتابة الشريعة لمن يطلبها فهم أشبه شيء بالنساخ» 
كنز عياب يسمون باللكماء والحيانا بالوبانياى كما كضانة 
أحدهم ينادى بلقب أب عند المخاطبة. 
وقد برز الكتبة كحملة الشريعة عندهنا“ جذب النفوذ السياسي 
الكهنة إلى بحاله فأصبح هؤلاء حلفاء للحكام الأحانب من فرس وإغريق 
ورومان وأخلوا امحال الديئ للكتبة فاحتلوه”"©. 

وهذه هي أهم الفرق اليهودية في تلك الفترة وقد رأينا خلافهم 
في الإبمان بالبعث والآخرة هذا الخلاف جوهري في الديانة اليهودية 
ونخرج من هذا بنتيجة أن الوحي ليس مصدر لهذه الأسفار وقد كتب 
اليهود التوراة انعكاساً لأخلاقهم ولآمالهم. 
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وهكذا كتبت أسفار العهد القدم باسم الله والله برئ منهاء إفها 
في الحقيقة صدى لانفعالات اليهود وأحاسيسهم. 

ولهذا السبب وبسبب كثرة الكتاب الذين اشتركوا في تدوين 
العهد القديم كثرت الأخطاء فيه. 

ويعدد الدكتور شلبي بعض الأخطاء منها: 

١‏ يكن للعهد مدلول دقيق في أسفار العهد القدهم فقد ورد في 
سفر الخروج أن إقامة بن إسرائيل في مصر كانت 47١‏ سنة 
وهي في الحقيقة ١١١‏ سنة» وقد اعترف مفسروا العهد القدتم 
بوقوع الخطأ في هذا الرقم» وعدد الرجال الذين لم يبلغوا سن 
العشرين قبل حروج موسى من مصر كما ورد في سفر 
اللاويين لا يمكن عقلاً أن يكون صحيحاً فقد كان عدد بن 
إسرائيل عند دخوطهم سبعين شخصاً ومحال أن يخرجوا ملايين 
في مدى قرنين. 

؟ .ورد في أسفار التوراة ما يقرر أن الأبناء يؤخذون بذنب الآباء 
حى اليل الثالث والرابع وفي سفر حزقيال ما يعارض هذا 
الابحاه. 

*. تختلف الأحكام اختلافاً واسعاً من سفر إلى سفر آخر وييدو 
ذلك يمقارنة الإصحاح الخامس والأربعين والسادس 
والأربعين من سفر حزقيال مع الإصحاح الثامن والعشرين 
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5 سفر أخبار الأيام الثاني وردت الفقرة التالية: لأن الرب 
ذلل يهوذا بسبب آحاز ملك إسرائيل ولفظ إسرائيل غلط 
يا 80 عاد سك مركا 

©. تنفي الأسفار على أن نبوخذ نصر أسر يهوياكين إلى بابل 
ولكن الحقيقة التاريخية أنه قتله في أورشليم وأمر أن تلقى 
حئته حارج السور ومنع من دفنها كما ذكر المؤرخ اليهودي 
بوسيفوس: 

5.وقع في الفقرة الثانية والعشرين من الزبور الخامس بعد المائة 
ف النسخحة العبرانية: ((ولم يعصوا كلام)) وفي اليونانية جحاءت 
هذه الععازة ومن خصو كاقيم) والسوس عط با0. 

ومن أراد. أن يطلع على مثل هذه الأخطاء فليراجع كتاب: 
(إظهار الحق للمرحوم رحمة الله المندي العثماني). 

واحتلف جماعة المسيحيين واليهود حول أسفار الكتاب الملقدس 
اختلافا كبيراً حول عدد الأسفار وتسليمهم بما. 

١.السامريون‏ لا يقبلون إلا بالكتب السبعة موسى ويشوع 
والقضاة وتخالف نسخة توراتهم توراة اليهود. 

؟.وتتألف المجموعة الى يقبل بما المسيحيون الآن من مذهب إلى 
مذهب فالبروتستنت واليهود لا يعترفون إلا بالكتب 
الموضوعة بالعبرية وهي أربعون» أما سائر المسيحيين فإهم 
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يضيفون ستة كتب وضعت باليونانية» والبروتستنت يطلقون 
على هذه الكتب صفة المنحولة وأما الآخرون من الممسيحية 
فإهم يلقبوها بالقانونية الثابتة. 
ولئر كيف ضمت الكتب بعضها إلى بعض واعترف بما هؤلاء 
وأنكرها آخرون» وخير من تتبع هذه الخطوات رحمة الله بن خايل في 
إظهار الحق: ((إذ عرفت ذلك فاعلم أنه انعقد مجلس العلماء الممسسيحية 
بحكم السلطان قسطنطين في بلدة نانسي 55” م ليتشاوروا في باب هذه 
الكتب المشكوكة ويحققوا الأمرن فك مؤلاء العلبا يعد التفساور 
والتحقيق في هذه الكتب أن كتاب يهوديت واجب التسليم» وأبقوا سائر 
الكتب المحتلفة مشكوك كما كانت وهذا الأمر يظهر من المقدمة اليّ 
كتبها جيروم على ذلك. 
ثم انعقد مجلس لوديسيا سنة 7514م فأبقى علماء ذلك المجلس 
حكم علماء لنحلس الأول في باب كتاب يهوديت على حاله وزادوا على 
حكمهم سبعة كتب أخرى كتاب أستير رسالة يعقوبء الرسالة الثانية 
لبطرس» الرسالة الثانية والثالئة الحنا»ء رسالة يهودا رسالة بولس إلى 
العبرانيين. 
ثم انعقد مجلس كارقيج سنة 1917م وكان أهل هذ امجلس 
الفاضل المشهور أكستاين ومئة وست وعشرون شخصاً عنده من العلماء 
المشهورين فأبقى أهل هذا امجلس حكم امجلسين الأوليين على حكمهما 


74و 


وزادا هذه الكتب: كتاب وزدم» و كنات طوبياء كتاب باروخ» كتاب 
أيكليز باستيكسن» كتاب المكابين كتاب مشاهدات يوحنا. 
ثم انعقد بعد ذلك ثلاثة حالس بحلس نزلو وبجلس فلورنت 
ومجلس ترنت فزادوا على حكم كارميج اسم كتاب باروخ وفصلوه عن 
أزمنا هق أن كان لعفا بذ 
وف القرن السادس عشر ظهرت فرقة بروتستنت فردت باروخ 
وطوبيا ويهوديت ووزدم وأيكليز باستيكس والمكابين» وقالوا إن هذه 
الكتب واحبة الرد وغير مسلمة وردوا بعض أبواب كتاب أستير وسلموا 
ببعضه لأن هذا الكتاب كان ستة عشر بابا فقالوا إن الأبواب التسعة من 
الأول وثلاث آيات من الباب العاشر واحبة التسليم وعشر آيات من 
الباب العاشر وستة أبواب باقية واحبة الرد وتمسكوا في هذا الإنكار بستة 
أوجه: 
١.هذه‏ الكتب كانت في الأصل باللسان العبري والكلداني ولا 
توجد الآن في تلك الألسنة. 
؟ .لا يسلم اليهود بأنها إلهامة. 
". جميع المسيحيين لم يقبلوا بما. 
: .قال جيروم إن هذه الكتب غير كافية لتقدير المسائل الدينية 
وإثباتًا. 
.صرح كلوس إن هذه الكتب تقرأ لكن لا في كل موضع. 
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5.صرح يوسيفوس في الباب الثاني والعشرين من الكتاب الرابع 
بأن هذه الكتب حرفت لاسيما كتاب المكابين الثانق0©. 
إن هذه الكتب اختلف فيها اختلافاً كبيراً وهناك ما يناقض هذه 
الزيادة فقد أضاعوا كتبا كثيرة. 
عرف أن كريزاستم وعلماء كاثوليك يعترفون أن اليهود ضيعوا 
كتباً لأحل غفلتهم بل لأحل عدم ديانتهم ومزقوا بعضها وأحرقوا بعضها 
فيجوز أن تكون هذه الكتب داخلة في السبعة عشر كتاباً الي قال عنها 
يوسيفوس بل أقول إن الكتب الي أفصلها الآن لا محال لفرقة بروتستنت 
ولا لكاثوليك ولا لغيرها أن ينكر فقدائها من العهد العتيق فيجوز أن 
يكون أكثرها داخلاً في السبعة عشر؛ والكتب المفقودة: 
١.سفر‏ الحروب جاء ذكره في الآية الرابعة عشرة من البساب 
الاي والعشريه مق بف العدذ وقد ورد تعري :هذا امقر 
في تفسير هنري واسكات حين يقول: والغالب أن موسى 
كتب هذا السفر لتعليم يشوع وكان فيه بيان حدود أرض 
موا ظ 
١.سفر‏ ياشر جاء ذكره في الآية الثالثة عشرة من الباب العاشر 
من كتاب يشوع وجاء ذكره في الآية الثانية عشرة من الباب 
الأول من سفر صموثيل الثاني. 
*. الكتاب الثالث لسليمان عليه السلام ألف وخمسة زبورات. 
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.تاريخ المحلوقات لسليمان. 
الأمثال فيه نحد ثلائة آلاف مثل لسليمان ومن هذه الأمنلة إلى 
الباق أنضا. 
وجاء ذكر هذه الكتب الثلاثة في الآية الثانية والثلاثين والئالئنة 
والثلائين من الباب الرابع من سفر الملوك الأول. 
قال آدم كلارك في المجلد الثاني في تفسيره ذيل شرح الآية الثانية 
والثلاثين في حين أن الأمثال والزبورات له. 
الأمثال الى تنسب إلى سليمان تسعمائة أو تسعمائة وثلائة 
وعشرون تخميناء وإن سلم قول البعض إن الأبواب التسعة من أول 
لكان انشع من تسوط مان عزن العة فاته وشييرة ها 
وبقي من ألف وخمسة زبورات نشيد الإنشاد فقط. 
ه. كتاب قوانين السلطنة تصنيف صموئيل الذي جاء ذكره في 
الآية الخامسة والعشرين من الباب العاشر من سفر صموئيل 
الأول. 
". تاريخ صموئيل. 
. تاريخ نائان البي. 
8. تاريخ جاد الرائي الغيب وجاء ذكر هذه الكتب الثلائة في 
الآية الثلاثين من الباب التاسع والعشرين من السفر الأول من 
أخبار الأيام. 


و 


قال آدم كلارك في الصفحة ١577‏ من المحلد من تفسيره: هذه 
الكتب مفقودة. 

5 كناب تمعيا. 

٠‏ . كتاب عيدو الرائي الغيب وجاء ذكرهما في الآية الخامسة 
عشرة من الباب الثاني عشر من السفر الثائى من أخبار الأيام 
وف هذه الآية ذكر تاريخ نائان البي أيضاً فقال آدم كلارك 
في الصفحة ١575‏ من المجلد الثاني من تفسيره: هذه الكتب 
كلها مفقودة. 

1 “كاب انا اليئ: 

١‏ . مشاهدات عيدو الرائي الغيب» وجاء ذكرهما في الآية 
التاسعة والعشرون من الباب التاسع من السفر القفاني من 
أخبار الأيام» قال آدم كلارك في الصفحة ١5179‏ من المجخلد 
الثاني من تفسيره: هذه الكتب كلها مفقودة. 

١7‏ . كتاب ياهو النبي بن حنائي وجاء ذكره في الآية الرابععة 
والثلاثين من الباب العشرين من السفر الثاني من أخبار الأيام؛ 
قال آدم كلارك في الصفحة ١551١‏ من ابحلد الثان: هذا 
الكتاب الآن مفقود رأساً وإن كان موجوداً في وقت تأليف 
السفر الثاى من أحبار الأيام. 

.١ 5‏ كتاب أشعيا النبي الذي كان فيه حال السلطان عزيا من 


الأول إلى الآخر وجاء ذكره في الآية الثانية والعشرين من 


ير 


الباب السادس والعشرين من السفر الثاني من أخبار الأياممء 
قال آدم كلارك ف الصفحة /١517/‏ من المجلد الثاني من 
تفسيره هذا الكتاب مفقود رأساً. 

5. كتاب مشاهدات أشعيا النبي كان فيه حال السلطان 
حزقيا مكتوباً بالتفصيل وجاء ذكره في الآية الثانية والثلاثون 
من الباب الثاني والثلاثين من أخبار الأيام» وقال آدم كلارك 
في شرح هذه الآية: هذه المرئية مفقودة الآية. 

وف تفسير دورالي وروجحر مينت هذه المرئية مفقودة الآن ولا 

يمكن أن تكون هذه الحديثة مرئية المشهورة الآن لأن الشهور 
على حادثة أورشليم وموت حزقيا وهذه كانت على موت 
اشعيا: 

7. كتاب تواريخ الأيام وحاء ذكره في الآية السادسة 
والعشرين من الباب الثاني عشر من كتاب نحمياء قال آدم 
كلارك في الصفحة /١7/‏ من المحلد الثاني من تفسيره: 
هذا الكتاب لا يوجد في الكتب اليّ هي عندنا لأنه لا يوجد 
فيها الفهرس الكذائي بل كان هذا كتابا آخر هو مفقود 
الآني 

.١١7‏ سفر العهد لموسى الذي جاء ذكره في الآية السابعة من 
الباب الرابع والعشرين من سفر الخروج. 
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8 . كتاب أعمال سليمان الذي جاء ذكره في الآية الحادية 
والأربعين من الباب الحادي عشر من كتاب السلاطين الأول 
وقد عرفت أن يوسيفوس ينسب إلى حزقيال كتابين آخرين 
غير كتابه المشهور وهو مؤرخ معتبر عند المسيحيين فصارت 
الكتب المفقودة عشرين كتابا. 0 

ولا تقدر فرقة بروتستنت أيضا على إنكارها وقال طامس انكلس 
من علماء الكاثوليك في كتابه المسمى مرأة الصدق :١850١‏ 
اتفق العالم على أن الكتب المفقودة من الكتب المقدسة ليست 


أل من عشرين كتابا. 


(1). الندي العثماني رحمة الله بن خليل: إظهار الحق ١)‏ ص7؟7/. 


وم 


هل اليعودية ديانة سماوية؟ 

بعد أن جلنا في الديانة اليهودية هذه الحولة أظننا نستطيع أن 

نتساءل: 

هل اليهودية ديانة "مماوية؟ 

ما علاقة موسى باللد؟ 

من الذي أنشأ اليهودية؟ 

هل جهل الأمم الآحرى هو الذي قاد اليهود إلى ركوب موحة 
التوحيد فجعلوا أنفسهم أول ديانة توحيدية وادعوا بأن شريعتهم سماوية؟ 

هذه الأسئلة الأربعة جواها واحد فميّ أجبنا على واحد أحبنا 
على الأسكلة الباقية. 

بحن لا نشك بأن موسى عليه السلام هو رسول موحى إليه مسن 
الله لا من يهوه» يؤيده في ذلك نص التوراة الي كانت تسمي بني 
إسرائيل بأسماء إيلية لا بأسماء يهوية» ولو كان موسى رسول يهوه 
لسميت الأسماء بيهوه وينطبق على هذا إمان إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب وأبنائه وح عهد موسى لا نلحظ أية تسمية يهوية. 

وكذلك يؤكده القرآن الكريم فقد عد موسى بين الرسل الذيين 
أرسلهم الله لهداية البشرية سلسلة تبدأ من نوح وتنتهي محمد عليهم 
السلام, وقد ذكر موسى في القرآن الكريم كثيرا والآيات الي ذكرت 
موسى ودعوته ذكرت معه الإسلام وال مسلمين ول تذكر اليهودية اطلاقاء 


فقد ورد اسم إسماعيل يسمع + إيل ويشرائيل أو إسرائيل وهذان العلمان 
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أشهر من أن يعرفا ولو كان إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب يعبدون 
يهوه لسميت التوراة يهوه شاماع ويهو يشار ولكن شيئا من هذا لم 
يحدث ولو تتبعت الأسماء التوراتية في تلك الفترة لما لاحظنا أي اسم من 
الأسماء مركب معه يهوه مما يدل أنه حي بعد الخروج لا يعرفون يهوه 
على الإطلاق. 
ولههذا نقول إن موسى لا علاقة له بيهوه وكذلك في العهد السابق 
ولو تتبعنا سلسلة نسب داود لما لاحظنا حي داود أيضا أي اسم يهوي 
مما يدل دلالة رسمية على أن داود لم يعرف يهوه لا هو ولا آباؤه» ولعل 
أول اسم ورد في التوراة يهوي في هذه السلسلة هو يهوشافاط ابن آسا 
فكيف خلق هذا الاسم هل هو فجأة دخل الاسم أم جعلوا له أسماء قبله؟ 
لقد ورد في التوراة أسماء يهوية في زمن سليمان عليه السلام 
وداود: 
١.بناياهو‏ بن يهوياداع وجعلوا له الوصايا على سليمان في تولية 
الملك وهو الذي بطش بيوآب بن صرويه وقتله وكان يوآب 
القائد العام للجيش ف أيام داود ولا أعتقد أن هذا الاسم إلا 
من مخيلة اليهود فلم أر في سلسلة آباء سليمان من اسمه يهوي 
وإنما ورد اسم بعلي في أسماء أبناء داود ما يدل على تأثر كتبة 
اليهود في عبادة بعل الإله الفلسطيئ. 
؟.الملك يهو شافاط وشافاط القاضي والحاكم ومكن ترجمة 
الاسم الحاكم بيهوه أو الحاكم بالله. 
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فكيف تسرب الاسم اليهوي إلى هذه السلسلة؟ 
هذا السؤال من الصعب الإجابة عنه فقد عرف أسا بالصلاح 
حسب رأي التوراة فكيف يشذ عن عبادة إله أبائه داود وأبنائه إن هذا 
والغريب في الأمر أنهم لا يلفظون يهوه ف التوراة ويقول ون إن 
بحرد ذكره حرام وهم يقولون أدوناي أو السيد الرب فكيف يجرؤن على 
التسمية باسمه؟ 
والغريب في الأمر أنهم جعلوا نبيين في زمن واحد أحدهما امه 
إيليا والثاي اسمه ياهو بن حناني فهل عبد بنو إسرائيل الإلمين معا إيل 
ويهوه فتسمى ني باسم إيلي وتسمى ني آخر باسم يهوي. 
هذه الأمور جعلتئ أرفض تسمية يهوه في هذه الفترة وأقول إن 
يهوه لم يعرف بن إسرائيل ولم يعرفوه ححى في فهاية الأسر البابلي حيث 
أخذوا الاسم من الآلة الإيرانية. 
وعلى هذا الأساس فإن اسم يهوه قد أقحم إقحاما على التوراة 
بعد أن كتبت في فاية السبي وفي أيام أرتحششتا. 
“.لم تلحظ أي عبادة ليهوه في دولة بن إسرائيل كما حررت 
التوراة وما كانت عبادة لإيل أو بعل ولكلنها سلكت في 
سلوك إسرائيل اما بعنوان يهورام وأرى أيضا أن الاسم 
مقحم. 
ولما رجعت إلى الطبعة اليونانية وجدت الأسماء على النحو التالي: 
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يوشافاط _ يورام _ يوناداب _ يواش _ يوآحاز. 
يهوشافاط _ يهورام _ يهوناداب _ يهوآش _ يهوآحاز. 
ومن ثم خلت الأسماء بعد ذلك من يهوه ولكن كتبة التوراة 
أرادوا أن يحتفظوا بالتسمية التوراتية وحولوا الأسماء الآرامية إلى أماء 
يهوية: 
عزرايا - عزرياهو. أمصياء أمصياهوء رملياترملياهوء 
صدقيا-صدقياهو» عزياعزياهو» حزقيا- حزقياهو» يوشيا-يوشياهوء 
أرميا-أرميا هو 
وهكذا أقحموا يهوه على الأسماء إقحاما. 
ومن ثم لو رجعنا إلى ملوك يهوذا وآحر ملوكهم للاحظنا مايلي: 
١.الياقيم:‏ حول إلى يهوياقيم. 
؟.الياكين: حول إلى يهوياكين وهو الذي قال يوسيقوس عنه 
إنه قتل» قتله نبوخذنصر وقالت التوراة إنه أسره وكرمه. 


إذن باستطاعتنا أن نقول بكل ثقة وهدوء إن موسى وداود 


وسليمان ومن جاء بعدهم م يعرفوا يهوه ولا التسميات اليهوية على 


الإطلاق وإنما أقحمت الأسماء اليهوية إقحاما وغيرت تغييرا ح تلائم 
اسم يهوه. 


8ب 


ما علاقة عزرا بالله؟ 

هذا السؤال الذي يسأله كل من يبحث في اليهودية كديانة 
سماوية ولعله ما يلفت الأنظار أن اليهود يعتبرون عزرا مؤسس اليهودية 
وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في هذا المنوال: لإقالت اليهود 
عزير ابن الله وعزير هذا هو عزرا. 

ولي ملاحظة قبل أن أستكمل نقاشي هذا: 

إن عزيرا لا يعتبر في عداد الأنبياء والمرسلين في القرآن الكريم وإئما 
كل ما نعرفه عنه أنه مبجل عند اليهود ويعتبرونه ابن الإله المعبود لديهمء 
وقد مر بنا في نقاش الفقرات السابقة أنه منشيع اليهودية وهو الذي وافق 
على وضع يهوه إلا معبودا وأعطاه من السمات الإلية ما استطاع واعتبر 
بديلا من الله عند المسيحيين وقد ناقشنا عزرا وعمله ولسنا بحاجة للعودة 
إليه من حديد وسنتركه لنبحث في الديانة الي أنشأها. 

يقول البروفسور كلاين: ليست اليهودية من الأديان الي ترغغب 
الناس ف اعتناقهاء ولقد أغفل اليهود التوراة المنزلنة وعملوا بالتوراة 
المكتوبة على هواهه”". 

إننا أمام الديانات السماوية الأخرى نلحظ عدة أركان مهمة 


فيها: 


.740 محمد حميد فوزي: عالم الأديان ص‎ .)١( 


-.4و- 


١.الاله‏ الذي يؤمن به الناس إله عالمي فهو رب العالمين وليس 
ربا قبليا خاصا ولو تتبعنا القرآن الكريم للاحظنا هناك نذاء 
مختلف النواحي: 
ف" يا أيها الناس: حدينما يريد أمرا غاما. 
٠‏ يا أيها المؤمنون: حينما يريد أمرا خاصا. 
كلنا حينما نصلي نقرأ أم الكتاب وفي بدايتها الحمد لله رب 
العالمين ولا نقول رب العرب أو رب المسلمين. 
هذا الإله العام لكل الناس الخالق للسموات والأرض وما بينهما 
لا نلحظ وجوده في الديانة اليهودية وإنما نلاحظ في الأسفار الأخيرة الي 
م يلعب بما عزرا لعبته إنه إله خالق السموات والأرض ولكنه إله قبللي 
خاص فهو قد سطا بواسطة الكتبة على مفهوم الإله العالمي ولكنه قل 
ا خاصا ينادي شرذمة يعقوب ودودة إسرائيل. 
؟ .كل دعوة سماوية تؤمن بالقيامة والدينونة بي ومالحساب 
والعقاب بالآخرة إما إلى جنة عرضها السموات والأرض أو 
إلى جهنم قال الله في القرآن: لأريوم نقول لجهدم هل امتلأت 
وتقول هل من مزيد» ونحن لا نرى في الديانة اليهودية يمانل 
بهذا الركن وقد رأينا احتلاف الفرق اليهودية ولو وجحد هذا 
الركن لما احتلفوا فيه هذا الاحتلاف الكبير وسنناقش هذه ين 
الركنين كل ركن على حده. 
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الإله العالمي 
لم يكن عند اليهود ها عالمياً إنما كان هناك تعدد للآلحة وخير من 
بعثل الرفض للدعوة التوحيدية الكاتب اليهودي رافائيل باتاي: ((إن عامة 
الناس من اليهود وغيرهم مازالوا يتصورون أن الديانة العبرانية الرسمية 
كانت من مبدأ أمرها ديانة توحيدية بدأت بأبرام ا موحد بيهوه غير أن 
المتحصصين يعطون ظهور التوحيدية العبرانية تاريخا لاحقا لأبرام وزمانه 
ببضعة قرون إذ يرجعون بدايات التيار التوحيدي إلى زمسن الأنبياء 
الأكابر» وبأمانة العالم يتحفظ باتاي فيقول: إنه يجب أن نأحذ في 
الحسبان أن إرجاع بدايات التيار التوحيدي حت إلى زمن النبيين الأكلبر 
يحب أن يؤحذ بحذر ويحفظ نظرا إلى ما وجد طريقه إلى الديانة مسن 
عقائد باتت جزءا لا يتجزأ منها في الأزمنة التلمودية وبالنظر إلى ما 
انطوت عليه الإشارات القبالية من تعده الشخوص في شع خص 
الخالق))7" . 
ولي على هذا النص مايلي: 
١.إن‏ الباحثين في التوراة يغفلون القرآن الكريم ولو رجعوا إليه 
ولوجدوا أن التوحيد الحق عند إبراهيم. 
؟.لأنبياء الكبار سواء كانوا موسى أم أشعيا أو أرميا قد دس 
على لسافهم الشي الكثير ونحن مع باتاي في الأحذ عنهم 


0 


./١ مقار شفيق: الجنس ف التوراة والعهد القدم ص‎ .)١( 
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“.لو تركنا التلمود جانبا لرأينا في التوراة تعدد الإاله يظهر 
بوضوح أما التوحيد فهو أمر ثانوي أمام تعدد الآلهة. 

ويتابع شفيق مقار شكه في التوحيد اليهودي فيقول: ((وذلك من 
شأنه أن يضع موضع الشك أيضا التصوير اللحوح الذي عفني مؤلفو 
التوراة بترسيخه للقوم كجماعة منغلقة على حد ذاتقها من بدو رحل 
عازفين بالله موحدين بيهوه: منذ تلك العصور السحيقة رغم تأكيدات 
يهوه ذاته أنهم لم يعرفوه))0". 

وعلى أية حال لم يكونوا بأي معيار موحدين وأفم ظلوا 
يستعيرون الآلهة والإلهات والعبادات من الأقوام المستقرة المتحضرة الي 
تطفوا على أراضيها أو احتكوا بما في تحوالهم الذي أسمته التوراة ببس ببه 
بالتائهين كما يوقفنا ذلك على التاريخ على أن إلهم المذكر الرئيسي 
الذي خرجوا به من عيشهم في أرض الرافدين كان إله العواصف والمطو 
والخصب والرعد حداد/شداد ومن الاسم الأخير جاءت إيل شداي. 

وقد عبدوا آلحة غير يهوه واعتبر يهوه إله الحرب ولهذا كانوا 
ينادونه رب الحنود أما الآلحة الأخرى فقد كان لما أسماؤها الأخرى. 

وأمام سقوط مملكة يهوذا على يد بختنصر وأسر بن إسرائيل 
وأخذهم إلى بابل وعيشهم على ضفاف الفرات بشكل خاص برز 
اتحاهان كهنوتيان: 


.١5١ المصدر السابق ص‎ .)١( 
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١.طفرة‏ عارمة من الشراسة الي كانت قوية في شخصية يهره 
بدك علق عدون :زو فاق أتقاو لقو اقتو قت يدانيو عي 
را 
.طمر الآلحة المنافسة ال خاف منها رجال الكهنوت على 
مصالحهم. 
ويقول شفيق مقار: ((إننا نحد أنفسنا وجها لوجه مع نص يفصح 
بجلاء عن تعدد الآلحة لدى الشعب ثما جعل كهنة يهوه يبدؤون بالوصايا 
بتحريم أية عبادة إله آخر بجانب يهوه وقد تطلب تنفيذ تلك الوصية 
قرونا بأكملها من الصراع بين كهنة يهوه والشعب كان مطلبا أساسيا لا 
غيئ عنه لصنع أمة متماسكة في ظل هيكل موحد, وفي غمار ذلك كان 
تفكير موسى متأثرا تأثيرا قويا كالذي حدئنا عنه الباحث اليهودي في 
شأن صياغة موسى للوصايا العشر بالمفهوم التوحيدي المصري الناطق في 
صلوات مصرية كهذه والإله واحد وحيد لا وجود لآخر معهم)0 
وف الإصرار على تحريم صنع تماثيل منحوتة أو صور مما في السماء 
من فوق أو ما هو في الأرض من تحت أو في الماءء ورغم ذللك فقسد 
صورت أصنام بأمر يهوه كما تقول التوراة صور الكروب في تابوت 
العهد وفي هيكل سليمان. 
إن تعدد الآلهة لا سبيل إلى إنكاره في الديانة اليهودية وكان الاآباء 


وم م 


يدعون أبناءهم الأبكار بأسماء إيلية وفيما بعد يهوية» وأما الأصغر ققد 


.5١/ مقار شفيق: السحر في التوراة ص‎ .)١( 
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بعليادا ع وفي أيام إيليا لم يحد من بن إسرائيل ممن لم يعبد البعل إلا 
/٠٠/‏ عبدوا إيل. 
ويقول رينيه ديسو إن التوحيد الإسرائيلي ليس أصليا بل هو هاية 
تطور طويل المدى ظهرت نتائجه بعد مبي بابل حيث فهم اليهود معي 
لكن نسيب الخازن عارضه معتبرا أن عاموس أو أشعيا وعوسيه 
وموسى وداود من التوحيد وجعله يبتندئ عند 'يهود المذ كورين. 
شرح رأي ديسو: 
نقره على أحذه. 
؟.يتضمن رأيه فكرة أن البابليين موحدين وهو على حق. 
*. نخالفه في اعتبار اليهود موجدين حى بعد السبي إلى اليوم. 
؛ . مخالفة الخازن له غير صحيحة وسيظهر باطلها وباطل رأي 
حى ولوبون. 
جوهره الأخلاقي السامي يجب أن يكون في دعواه عالميا إنسانيا لا يفيق 
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بين الشعوب فهل تخلى اليهود مع عاموس وأشعيا وأرميا وغيرهم عن 
القبلية والإقليمية وفكرة الشعب المختار؟ 

قلنا الدين الموحد عالمي عدا عن أن جوهره الأخلاقي يحب أن 
يكون إنسانياء ونعود إلى مسألة الجوهر بالذات فنقسمها إلى قسمين: 

هناك أديان ليست علمية في دعواها لكن جوهرها القومي من 
طراز أخلاقي رفيع وهناك أديان أو دين غير عالمي وجوهره عفن وهو 
اليهودي. 

ومسألة الجوهر في التوراة ترتبط بقوة بقبلية الدين العبراني لأن 
لقيم عدا ماديتها صارت محصورة بما يسمى الشعب المختار”"". 

وهكذا صاغ اليهود يهوه فخلقوه على صورتهم ومتالهم» هذا 
اليهودي عزرا أوجد صورة لإلهه على شكله ومثاله صورة متزمتة لاله 
فزعوم وهو بحرم سفاح غضوب ليس له من معالم الإنسانية ومزاياهما 
شيء فكيف نوصله إلى مرتبة الألوهية» إن القيادة في البيت اليهودي 
للمرأة والنسب للمرأة ويحق لها أن تزنئ بكل الأمم لتئال نقودا ولحذا كان 
ل مثال الرحل اليهودي وحق لليهودي أن يعبد كل إله إذا كان 
مصلحة اليهودية تأمر بذلك فعبدوا إيل وبعلا... 

ولنكن منطقيين لو جمعنا أحقر الصفات وأحسها في شخص 
واحد لما جسد عشر أعشار الانخطاط المتجسد في يهوه فكيف نعلنه إلها؟ 

كيف نعتبره رديفا لإللهنا نحن؟ 
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كيف يجوز القول يهوه هو الله؟ 

أفقذنا الحس السليم حي نتحدث عن توحيد عبري7". 

يقول الأب حايك: من الخطأ علميا القول وحدانية الله ميل 
تاريخ البشرية بواسطة الشعب الإسرائيلي.. 

البوم الجر 

هذا الركن هام في كل دعوة أخلاقية دينية لأنه إذا ترك الإنسان 
دون حساب فيما بعد الموت لبغى وطغى لأنه يعلم أن لوث اق لا بد 
منه وعليه فالعقوبات الأرضية ليست كافية وحدها لجعل الإنسان نبيلا 
حلوقا. 

فلننظر إلى الديانة اليهودية وما مدى إياها باليوم الآخر. 

إن الديانة اليهودية تأثرت في هذا الركن في الديانة البابلية ورأت 
في واقعة الموت انتهاءا نمائيا للحياة وكان من الطبيعي أن ترى الأرض 
منشأ للحياة ومآلا فائيا لتلك الحياة على النحو الذي نحده في مفهوم 
ايلب لويش لق قذه التقيذة بودي 

ويرى شفيق مقار أن اليهود حذفوا الإيمان بالآخرة ليخفوا منابع 
الديائة“اليهودية الي أحذوها عن ديانات مصر فالديانة المصرية كانت 
تؤمن باليوم الآخر والحساب ولذا حذف اليهود بعدهم الأخروي ويرى 
أن البعد الأخروي ركن هام لكل دعوة دينية أخلاقية ويرى في الديانة 


المصرية التوحيدية عند أخناتون ديانة هامة وعنها أحذ اليهود الكثير من 
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ديانتهم غير أنهم أهملوا البعد الأخروي عن قصد لإعلائهم أنفسهم على 
أسيادهم المصريين فقد سرقوا من المناهل المصرية وطمسوا تلك المنابع 
لعلا تعرف أصوطا. 

ويقول شفيق مقار: ((ولنصغ إلى ما يسلم به الدعاةة اليهود 
أنفيهم» لاشك أن فكرة اليهود عن العالم الآخر لم تتبلور إلا في عصور 
متأخرة أما تلك الأجزاء من العهد القدمم الذي يفترض أنها ألفت قبل 
غيرها فإننا لا نحد فيها إلا إشارات متفرقة غامضة وشديدة الإهام في 
أفضل حالاتها إلى ما قد يمكن القول بأنه اعتقاد ببقاء الفرد بعد موته» ولا 
يمكن الخروج منها إلا بأن كل ما يمكن أن يبقى من الكائن البشري بعد 
موته لا يزيد عن عظامه ودمه واسمه» وأن تلك البقايا مكن أن تتواحد 
بعد ا موت في مكان يدعى شيؤل وما من سبيل مهما تمادينا في التخيل أن 
ندعي أن شيؤل هذه تعين البقاء))7©. 

إذنْ لم تؤمن اليهودية بعالم البقاء في الآحرة ولم تؤمن في القواب 
والعقاب فيها وكل ما آمنت به أن الثواب والعقاب في هذا الحياة الدنيا 
((أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على هذه الأرض الي أعطاك الله 
إياها)) والعقوبات الموحودة في التوراة كلها عقوبات مادية حمساية قي 
هذه الحياة الدنيا فحكم الإعدام لأتفه الأسباب ينفذ وقد نفذ في ربحل 


.55١ مقار شفيق: السحر في التوراة ص‎ .)١( 
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ويقيم مقار مقارنات بين الديانة اليهودية وبين الديانة الصرية 
ومن ثم يخرج ((المشكلة أن من ترجموا النص مسيحيون وام ترجموه في 
وقت متأخر للغاية وتحت تأثير الخلفية الي تسربت إليها فكرة عام 
الأخيلة هيدز من العالم الطلليي؛ ووجد المترجمون الورعون وقد شعروا أنه 
لا يليق ترك اليهودية هكذا بغير عالم آحر حى على الطراز الأسطوري 
اليونان. 

بل ومن المرغوب ولملائم ترجمة شيؤل مستقر حشد الموتى 
اليهودي يمكان تسكنه الأيلة إلا أن الخطأ الأول الذي تردوا فيه من غير 
قصد نتيجة لأن أحدا م يكن قد وافقهم ربما على أن سفر الأمثال سلب 
من مصر وجعل تلك العملية التلفيقية حسنة النية تتحذ طابعا تضليليا غير 
لائق إطلاقا في شأن كتابات مقدمة كهذه))7"©. 

وهكذا بات نعيم اليهودي على هذه الأرض وجحيمه على هذه 
الأرض فهو في زعمه سيد هذه الأرض وقد خلقه يهوه ليكون سيد 
البثم بة ناسيا أن جماعة الأحبار والكتبة هم الذين فصلوا هذا الدين كما 


شاءوا وصاغوا يهوه كما أرادواً. 
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لاشك بعد هذه الجولة السريعة الى قدمتها في دراسيّ لليهود 
يمكننا أن نستخلص منها أن اليهودية ليست سماوية للأسباب التالية: 
لبسيت الديانة اليهودية إنسانية فهي عصبية عنصرية مغلقفة 
والديانات السماوية ديانات لكل الناس فالإله خالق البشر 
جميعا وهو يشملهم برعايته جميعا إله عالمي لا إله قبيلة حاصة 
أو طوطم خاص. 

؟ .ليست الديانة اليهودية توحيدية فهي قد اعتمدت في التوراة 
آلحة عدة منها إيل ويهوه وهي آلهة متناقضة ف صفاهًا. 

“.ليست الديانة اليهودية أخلاقية والديانات السماوية تعتمد 
دائما المبادئ الأحلاقية ولا تتهم أنبيائها بفساد الأخلاق كما 
فعلت التوراة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 

4 .لا تعتبر الديانة اليهودية نشأتها على يدي موسى بل هي ديانة 
متطورة أتمها الأنبياء المتأحرون, والديانات السماوية حينما 
يتتزل يما الوحي تكون كاملة وتنتهي بوفاة رسوها الذي يترل 
عليه الوحي. 

والله من وراء القصد 

عبد اميد همو 


لا هج 4 مه 


المصادر 
.القرآن الكريم. 
؟ .الكتاب المقدس. 
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*.إلياد مرسيا: تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية. 
.مقار شفيق: الجنس في العهد القديم والتوراة. 

ه. شلي أحمد: اليهودية. 

1.الحندي العثماى رحمة الله بن حليل: إظهار الحق. 
/.دروزة محمد عزة: القرآن والمبشرون. 
.سيغموند فرويد: موسى والتوحيد. 

9.حرب محمد فرزات: موجز تاريخ سورية القدم. 
٠‏ . سوسة أحمد: العرب واليهود في التاريخ. 
.١‏ الخازن نسيب وهبيه: أوغاريت. ظ 
اذ ويب شهيل :7التوزراة تأراضها غايعها , 

.١7‏ أسد أشقر: الخطؤط الكبرى في تاريخ سورية. 
.١ 5‏ شربنتية أصطفان: دليل إلى قراءة الكتاب المقدس. 
ها هقان شفيق: السحر فق التوراة. 

5. محمد حميد فوزي: عالم الأديان. 


. جورج عبد المسيح: فكرنا الديئ بين التعريف والتحريف. 
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كتنب صدرك للمولك 


الفكر اليهودي: 


١ 


؟. 
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بلقيس بين الحقيقة والأسطورة. 
هاجر بين الحرية والعبودية. 
بابل ولصوص اليهود. 
التوراة تحريف وتزوير: 
. التاريخ. 
ف سقيقة إسواكين: 
القدس في التاريخ. 
أنبياء القرآن. 
النوع الأدبي: 
١.ديوان‏ شعر البراعم 
تحقيق ديوان الإمام الشافعي رضي الله عنه 
*. تحقيق ديوان الإمام علي رضي الله عنه. 
. تحقيق شرح الشيباني للمعلقات التسع. 
النبوع الفلسفي: 


فصل المقال فيما بين الحقيقة والحكمة من الاتصال. 
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.١‏ ديوان عنترة دراسة. 
؟.صرخات عربية. 
'".نفي الطغيان رد على محمد شحرور. 
.إحياء علوم الدين للإمام الغزالي تحقيق ودراسة 
5.ديوان صرحة عربية. 
5.التوراة تحريف وتزوير: 
التاريخ جزء 7 وجزء 4 
الغرافيا جزء ١‏ وجزء ” 
الدين حرء ١‏ وجزء ١‏ 
لا. مصادر التوراة: 
.١‏ التوراة من كتبها 
.0 الكنعانيون والتوراة المحرفة 
.0 الديانة الفرعونية وأثرها في التوراة 
4 بابل وتحريف التوراة 
الأثر الفارسي في التوراة 
5ب “الترراة “يول 
٠.37‏ هل الديانة اليهودية ماوية 
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صخ 
الفهرس الم 
١.الإهداء.‏ 
".المقدمة نشوء الديانة اليهودية. 
“'.مئ ظهرت اليهودية. 
:.هل اليهودية ديانة سماوية. 
ه.الخائمة. 
5.الصدر. 
.كتب للمؤلف 
الفهارس. 
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